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هذا الكتاب 
يبلغ الأستاذ جمال البنا تسعين عامًا من العمرء فلماذا لم يث يشتهر فكره إلا فى السنوات العشيي 
الأخيرة فقط. علي الرغم من أنه ظل ثمانين عام أصدر خلالها كثرمن مل كتاب ولع يعرفه اح 

فلماذا كل هذا الصخب والضجيج الذى تكرسه الكثير من أجهزة الإعلام حول الرجل بالطريقة 
التى لم تحدث لأى مفكر آخر علي الإطلاق . أليس من غيرا ل ألا تكون هناك جهة خطيرة 
ما »بل وخطيرة جدا تقف وراء كل ذلك5! 

لا توجد إجابة عن ذلك سوى أن جمال البنا يمثل النموذج الأمثل للفكر الإسلامى الليبرالى 
الأميركى؛ ؛ ومن ثم.فإن الجهة الخطيرة التى تقف وراء ما يحدث تبدو واضحة للغاية. 

ويبدو أيضا أن الرجل يفى الحق الواجب للخدمات التى تقدم له بل وأكثر. فمضى فى السنوات 
القليلة الأخيرة يتجاوز كل الحدود؛ فيبطل الجهاد ويبطل تطبيقٌ الشريعة ويسقط القواعد الشرعية 
التى تحكم العلاقة بين الجنسين ولا يشترط لذلك سوى الاتفاق بينهماء » فيبيح تبادل القبللات وحتى 
الزنى؛ ويدعو إلى كل ما تتمنى تحقيقه المساعى الأمريكية فى المنطقة. 


هذا الكاتب 

أما الكاتب فهو المفكر الإسلامى محمد إبراهيم مبروك أحد أبرز المفكرين الأكثر إثارة 
للجدل فى هذه المرحلة من خلال كتبه المختلفة مثل : 

الإسلام الليبرالى بين الإخوان المسلمين والليبراليين والعلمانيين 

العلمانية العدو الأكبر للإسلام 

الإسلام والغرب الأمريكى : نظرية فى تقسير الصراع 

ومحمد إبراهيم مبروك مفكر مستقل يجمع بين السلفية والتجديد 

بمعنى أن له مشرؤعه الفكرى المستقل عن التيارات الإسلامية المختلفة. 

ولقد أكد مبروك من خلال مناظراته التى تابعها الملايين علي القنوات الفضائية فى الجزيرة 
وغيرها مع أعلام الفكر العلمانى من العرب والأمريكيين, أنه يمثل بالفعل - كما يوصف عادة- 
المدفعية الثقيلة للاسلاميين فى مواجهة العلمانيين ودعاة الفكر الغربى. 
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( أََميت من تخد لَه هَودهُ) 


الإهداء 


إل كل الباحثين عن حقيقة هذا الرجل 


مقدمة 


يبلغ الأستاذ جمال البئا تسعين عامًا من العمرء فلءاذا لم يشتهر فكره إلا فى السنوات 
العشر الأخيرة فقط؛ على الرغم من أنه ظل ثيانين عامًا أصدر خلاها أكثر من مائثة كتاب 
ولم يعرفه أحد. 

ولماذا كل هذا الصخب والضجيج الذى تكرسه الكشير من أجهزة الإعلام حول 
الرجل بالطريقة التى لم تحدث لأى مفكر آخر على الإطلاق. أليس من غير المعقول ألا 
تكون هناك جهة خطيرة ماء بل وخطيرة جدًا تقف وراء كل ذلك؟! 

لا توجد إجابة عن هذا سوى أن جمال البنا يمثل النموذج الأمثل للفكر الإسلامى الليبرالى 
الأمريكى؛ ومن ثم فإن اللجهة الخطيرة التى تقف وراء ما يحدث تبدو واضحة للغاية. 

ويبدو أيضًا أن الرجل يفى الحق الواجب للخدمات التى تقدم له بل وأكثرء فمضى 
فى السنوات القليلة الأخيرة يتجاوز كل الحدود؛ فيبطل الجهاد وببطل تطبيق الشريعة 
ويسقط القواعد الشرعية التى تحكم العلاقة بين الجنسين. 

والحقيقة فإننى أقر أنه قد حدث لى استفزاز شديد فى المرحلة الأخيرة بسبب 
الأحاديث التى يدلى بها هذا الرجل والاستضافات المتتالية والملحة له فى العديد من 
القنوات والتى يصرح فيها بإباحة تبادل القبلات بين الجنسين وانعقاد الزواج بالاتفاق 
بين الطرفين دون ولى أو شهود بل وإباحة الزنى نفسه على أساس أن الزنية الأولى هى 
شىء من اللمم الذى ذكرته الآبة الكريمة ( الزن حمبُونَ كبتِير الثم وآلقو جسن إلا 
آلمَمّ إِنَّ بَبَكَوسِعٌ الْمَغْفِرَة ) (النجم: ”7). 
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وأن ذلك لم يأتِ من عند نفسه وإنما قاله بعض المفسرين من السلف الصالح وذكره 
كبار المفسرين من أمثال الطبرى والقرطبى وابن كثير!!!! وهو ادعاء قام على احتيال 
عجيب أرى أنه يجب أن يحاكم عليه لخصوصيته الخاصة فى الكذب على السلف الصالح 
فى أمر من أمور الدين يبلغ هذه الدرجة من الخطورة أى أن الرجل لم يكتفى بالدعوة إلى 
الإباحية الكاملة ليرضى عنه الساعون إلى ذلك من أعداء الأمة وإنما أراد أن يفعل هذا 
أيضًا باسم الإسلام نفسه. وهو الأمر الذى أفردنا له فصلاً خاصًا فى نباية الكتاب. 

وبركز الكتاب فى الأساس عل تفكيك المنظومة المعرفية المدعية لهال البنا والتى يسميها 
(دعوة الإحياء الإسلامى) ويزعم أنها منظومة بديلة لكل المنظومة المعرفية التى أسس عليها 
المسلمون مفاهيمهم عن الإسلام على امتداد التأريخ حيث يزعم البنا أنه يقدم فهمً) خاصًا 
للقرآن وفهما خاصًا للسنة وفهمًا خاصًا لأصول الفقه يختلف عن كل ما يعرفه المسلمون على 
امتداد أربعة عشر سنة! وسنكتشف ف النهاية بعد تفكيك منظومته المزعومة تلك أن الأمر لا 
يعدو سوى ركام متصاعد من الأحابيل يختفى وراءه الرجوع فقط لحكم العقل العلمانى على 
كل شثون الدين والقضاء على كل ما يم س:الوحى المقدس بصلة. 

وأى عقل علمانى هو؟ 

إنه عقل جمال الينا تحديدًا!!! 

متمثلاً بذلك لقول الله 3#: 

(أَرََيْتَ مَنِ عند [لَهَهه هَوَندُ) 

وبعد أن انتهينا من ذلك أبرزنا مدى التوافق بين الأطروحات الفكرية التى يقدمها 
جمال البنا والأهداف الفكرية التى تسعى إليها الخطط الأمريكية فى المنطقة والتى تتبلور 
فيها يسمى بالإسلام الليبرالى. 

أما حكاية مناقشة فكر جمال البنا على أساس أنه اجتهاد فقتهى خاطئ فهو فى ذاته خطأ 
فكرى كبير يقع فيه الكثيرون بمن يناقشون جمال البنا على الشاشات الفضائية فالحكاية لا 
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علاقة لها على الإطلاق لا بالفقه أو الاجتهاد وهذا فقد الحقت بالكتاب مناظرتى معه فى 
برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة والتى - بحمد الله - نجحت فى كشف حقيقة 
الرجل اعتهادًا على المنهج المذكور. 
وفقنا الله إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين 
ونجا الأمة ثما يكاد لا فى الداخل والخارج 
0 
(وََمكرُونَ ومذكر آله وللة خثرلْمَحيِرِنَ ) 
محمد إبراهيم مبروك 
ت: ١٠١١55١5:‏ 


5٠٠١ فيراير‎ 


| مدخل 
جمال البنا والؤسلام اليبرالى 


منذ سقوط الاتحاد السوفيتى وتأهب أمريكا للسيطرة الكاملة عل العالم رأى 
منظروها أن العقبة الأساسية التى تعسترض هذه الخطة هى الإسلام لأنه يمتلك 
الأيديولوجية الوحيدة التى تستطيع أن تتصدى للمنظومة الرأسمالية الليبرالية البراجماتية 
التى تقود أمريكا. 

وعندما أقول منظرو أمريكا فأنا لا أقصد ما اعتادت وسائل الإعلام ترديده من أن 
النظرة العدائية قد تصاعدت بوجه عام مع مجئ المحافظين الجدد إلى السلطة مسن أمشال 
(ريتشارد بيرل) و(بول وولفويتز) مع الرئيس بوش ولكنى أقصد المنظرين الكبار الذين 
يرسمون السياسات الأمريكية أيَا كان القائمون على السلطة: جمهوريين أم ديمقراطيين» 
خصوصًا الثلاثة الكبار هتتجتون وفوكوياما وبرنارد لويس فهؤلاء الثلائة تحدثوا بلا 
مواربة بأن مشكلة أمريكا هى مع الإسلام نفسه وليست فقط مع الجماعات المنطلقة منه 
أو على حد قول هتتجتون فى كتابه (صدام الحضارات): "أن المشكلة لا تتعلق فقط 
بالإسلاميين الأصوليين وإنما بالإسلام نفسه". 

ويحدد فوكوياما هذه المشكلة فى تصادم الإسلام مع مبدأ العلمانية الذى تحتم فرضه 
السيطرة العالمية للنظام الرأسمالى وذلك لتفريغ المجتمعات من القيم الخاصة ببا وهو 
الأمر الذى يتطلبه هذا النظام لتصبح قيم السوق النفعية هى القيم الوحيدة الحاكمة. 


ومن ثم تمثل الحل الأمريكى إما في القوة العسكرية وإما فى تأويل الإسلام بالطريقة 
التى تفرغه من مضمونه الذى يتناقض مع العلانية: فالعلانية فى فحواها الأخضير مى 
الاقتصار على العق ل البشرى وخيراته ىتصور حقائق الوجود وتصريف شغون ا حيياة 
وه والأم رالذى يعن ىالتصاد ما حتمى م عالإسلام؛ حيث أن مرجعيته فى النصوص 
ا مقدسة لله وللرسول 29. 
والذى يقول قرآنه: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤَمِئَةٍ إذّا قَصَى أله وَرَسُولَهُ أمرًا أن 
يكو لَهُمْ ره من أمرهِمَ ). 
ويقول أيضًا: ( ما رطا فى ألْكتَب من شَىَء ). 
ومن ثم لزم تفريغ الإسلام من قواعده الأساسية ليتوافق ممع هذه العلمانية نحت 
مسمى الرسلام الليبرالى» فالإسلام الليرال هوا الإسلا مالفتوح للتوافق مع كل الفاهيم 
والقي مالغربية» أ ىالإسلا ما متوافق م عالعلانية والديمقراطية والعلاقات التحررية بين 
الرجل والرأة وقواعد حتقوق الإنسان الغربية والصال حالأمريكية النفعية والذى يمكن 
أن يتوافق م عكل شوع ف الوجود إلا مع حقائق الإسلام نفسه. 
ولقد كانت الخطوات الأمريكية متقدمة فى هذا الموضوع فقد أعلن عالم السياسة 
الأمريكى ليونارد بياندر نظريته عن الإسلام الليبرالى فى كتابه (الليبرالية الإسلامية) عام 
والتى ذهب فيها إلى أنه: "بغير تيار الليبرالية الإسلامية فإن الليبرالية السياسية 
لن تنجح فى الشرق الأوسط". 
ثم جاء عالم السياسة الأمريكى وليم بايكر عام ٠١١‏ ليكتب عن الإسلاميين 
المستقلين الليبراليين تحت عنوان ذى مغزى هو (إسلام بلا خوف) أما التنظير الأكبر فى 
هذا الموضوع فيتمثل فى التقرير الإستراتيجى لشيرلى برنار العامل بلجنة الأمن القومى 
بمؤسسة راند المعروفة بصلاتها بالمخابرات الأمريكية عن الإسلام المدنى الديمقراطى 
عام "70. ْ 


وهى تقسم الاتجاهات الأساسية فى العالم الإسلامى إلى أربع فرق: الأصوليون 
والتقليديون والعلمانيون والحداثيون وتقسم اتجاه الأصوليين إلى أصوليين تقليديين 
وتضرب هم مثلاً بالوهابيين فى السعودية وأصوليين راديكاليين (متطرفين) وتمثلهم 
الجماعات الجهادية المختلفة. 

أما التقليديون فتقسمهم إلى تقليديين محافظين وهم الأكثر تعاونا مع مؤسسات الدولة 
والقيم التقليدية للمجتمع وتقليديين إصلاحيين وهم الأكثر استعدادًا للتنازل عن التطبيق 
الحرفى للنصوص حفاظًا على روح الشريعة وهى تسرى أن العلمانيين يعتقدون أن السدين 
ينبغى أن يكون مسألة خاصة منفصلة عن السياسة والدولة وأن التحدى الرئيسى يكمن 
فى العمل على فصل الشريعة عن التطبيق على الجوانب الاجتماعية المختلفة. 

أما الحداثيون وهم الذين تعول عليهم الجانب الأكبر فى تنفيذ خطتهاء فهى تصفهم 
بأنهم الذين يسعون بنشاط إلى إدخال تقنيات هائلة فى الفهم التقليدى للإسلام فهم 
يؤمنون بتاريخية الإسلام (أى أن الإسلام الذى كان يهارس فى عهد الرسول لا يعكس 
حقائق ثابتة وأن ذلك يتعلق بالظروف التاريخية التى كانت ملائمة لذلك العصر ولكنها 
لم تعد صالحة اليوم). 

أما لماذايتم التعويل على هؤلاء الحدائيين بالذات فإن ذلك يرجع فى الحقيقة 
لامتلاكهم القدرة الأكبر على التزييف والتضليل فهم بعكس العلمانيين التقليديين 
علمانيون متلونون يصرون على الاحتفاظ بالأطر والشعارات الإسلامية الشكلية الأمر 
الذى يمنحهم القدرة الأكبر على تدليس المفاهيم بالنسبة للجماهير الإسلامية الى تسم 
تسطيحها بفعل أجهزة الإعلام المعولمة المسيطرة. 

أما المضمون الداخلى لأفكارهم فهو مضمون عليانى تمامًا يجعل المرجعية النهائية 
لكل التصورات والمفاهيم والقيم والسلوك للعقل والمصلحة فقط لاغير ومسألة 
تاريخانية النصوص هذه لا يقصد منها سوى نزع القداسة عن النصوص ومن ثم فقدانها 
الثبات الحافظ لقواعد الدين وبذلك يسهل تفكيكه وإعادة تشكيله بحسب المخططات 
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العليانية. ويوجه هؤلاء كل جهودهم الفكرية فى تأويل الآيات والنصوص لتتفق مع 
هذه للعايير. 
ومن الواضح هنا أن الخطة لم تعمل على صناعة هؤلاء الحداثيين من العدم ولكنها 
على علم بكل هؤلاء الذين يحملون هذا العوار ومن ثم فإن غاية الخطة هى العمل على 
دعمهم وعلى هذا فقد كانت مقترحات (شيرلى برنار) هى دعم هؤلاء السداثيين أولا 
ومن ثم الالتزام بالمخطط التالى: 
- نشر وتوزيع أعمالهم فى شرح وطرح الإسلام بتكلفة مدعمة. 
- تشسجيعهم على الكتابة للجماهير والشباب. 
- إعطاؤهم مناصب شعبية للتواصل مع الجماهير. . 
- جعل آراءهم وأحكامهم التأويلية للقضايا الدينية الكبرى متاحة للجماهير على 
مستوى الفضائيات والإنترنت. 2" 2 
- وضع العلمانية والحداثة كخيار مضاد لثقافة الشباب الإسلامى الى يجب وصمها 
بثقافة العنف. ش 
- دعوة وتشجيع الوعى بالتاربخ والثقافة قبل عهود الإسلام فى وسائل الإعلام ومناهج 
الدراسة. 
- تنمية المنظمات المدنية المستقلة لتدعيم الثقافة المدنية. 
ومن السذاجة اعتقاد أن المخططات الأمريكية على قناعة بقدرة هؤلاء على إيجاد بديل 
للفكر الإسلامى الحقيقى متمثلا فى الإسلام الليبرالى وإنما المقصود فقسط هو صنع 
الخلخلة اللازمة لنفاذ الفكر العليانى البراجماتى الأمر يكى إلى الجماهير ومن ثم فإن 
شخصيات الإسلام الليبرالى والتى كان يطلق عليها من قبل شسخصيات الفكر الإسلامى 


15 


المستنير تستخدم من قبل المخططات الأمريكية كأداة مرحلية يمكن الإشارة من خلالها 
إلى تعدد الآراء فى الإسلام ومن ثم إثارة البلبلة والفوضى التى يبنى عليها العلمانيون 
حجتهم فى شرعية فرض أفكارهم على أساس أنها الأفكار التى من الممكن أن تسرضى 
جميع الأطراف وإن كانت فى الحقيقة هى ضد جميع الأطراف. 

وخلاصة هذا الإسلا م اللييرل أنه إسلام يد متفريغه م نالداخل م نالعقائد والقواصد 
والأحكا مالتى ين ماستبداها بمحتوى عليانى يسق طكل ماله علاقة بالوحى والقدس 
وا لرجعية الإسلامية ويضع مكانه العقل والصلح ةكمرجعية وحيدة للإنسان ىتصوراته 
وسلوكه بين يحتفظ بالشعارات والظاه رالدينية م نا خارج.. إسلام مزيف يتفق ممع 
العلإنية والديمقراطية والعولة الأمريكية مبادئ حقوق الإنسان الغربية ومقررات 
ا مؤتمرات النسويةء ويتفق م عكل شىء العا إلا م عالإسلا ما حقيقىنفسه. 

إسلام يدع وإ ل السلام والتسامح والتعايش ويعاد ىا جهاد والقاومة ومواجهة للظالم 
أو يغ ضالطرف عنها تمامًا. 

ويوجد الآن أكثر من تيار يعمل على توجيه سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامى 
والإسلاميين بوجه خاص ويتراوح الأمر ما بين التطويع خدمة المصالح الأمريكية وما بين 
التحجيم والمواجهة الحاسمة للإسلاميين الأصوليين. 

ويرى أصحاب الاتجاه الأول مثل مؤسسة كارنيجى ومركز سابان ومركز بروكينجز 
تطويع فكر بعض الاتجاهات الإسلامية من يسمون بالإسلاميين المعتدلين بم| يتوافق ممع 
المصالح الأمريكية العالمية وذلك عبر المؤتمرات المتتالية تدور ما يسمى بال حوار الغربى 
الإسلامى» هذا فضلاً عن اللقاءات الخاصة وتهدف إلى العمل على إشراك هذا النوع من 
الإسلاميين فى الحكم والنفوذ فى مقابل التأويل الإقصائى لثوابت مرجعية فى الإسلام مشل 
الحكم والشريعة واللتهاد. 

أما الاتجاه الثانى الذى يرى التحجيم والمواجهة للإسلاميين الأصوليين فتقوده مؤسسة 
راند التابعة للمخابرات الأمريكية وهى أكير مؤسسة فكرية فى العالم وقد أصدرت 


يدا 


تقريرين حول الموضوع فى عامى 7٠٠17 27٠0‏ الأول هو التقرير المشار إليه سابقًا 
والذى يدور حول تحجيم الإسلاميين الأصوليين ومساندة العليانيين والحدائيين» أما 
الثانى فيذهب إلى أنه لا بد من إعادة تفسير مبادئ الإسلام لتستجيب للمصالح الغربية بل 
وجوب استخدام الإسلام نفسه فى مواجهة الإسلاميين الذى يجب وصمهم بالإرهاب 
والتطرف والجمود, بل يذهب التقرير إلى وجوب دعم وتقويم العلمانيين فى مواجهة 
الإسلاميين وتهميش سيادة الدول وتقليص قدرتها على التصدى للمشروع الأمريكى 
والمتتبع للسياسات الأمريكية فى المنطقة يرى أنها تجمع مابين كل هذه الاتجاهات. 


جمال البنا 
بطل المرحلة الليبرالية الأمريكية 


جمال البنا 
والنموذج الفكرى للإسلام الليبرالى 


أول ما.يواجهنا بقوة عند الحديث عن فكر الأستاذ جمال البنا هو التساؤل التالى: 

إذا كان الأستاذ جمال البنا يبلغ من العمر تسعين عامًا فلاذا لم يشستهر فكره سوى فى 
العشرة سنوات الأخيرة فقط؟ 

لقد ظل جمال البنا ثهانين عامًا - كتنب خلاها أكثر من مائة كتاب - لا يعرفه أحد 
فكيف تتوافق الكثير من أجهزة الإعلام على الدعاية وإثارة الضجيج حول الرجل 
بالطريقة التى لم تحدث لمفكر آخر على الإطلاق أليس من غير المعقول أنه ليست هناك 
جهة ما خطيرة جد تقف وراء كل ما يحدث؟ 

الواقع أنه يبدو أن الأستاذ جمال البنا قد تحقق حلمه أخيرا وأحرز قدرا من الشهرة 
يضاهي جزءًا ولو بسيطًا من شهرة أخيه الأكبر الأسستاذ حسن البنا مؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين؛ فهو بطل هذه المرحلة بلا جدال بحسب النموذج الأمريكي للبطولة. 

وإذا أردنا أن نصنع رمزا يمثل نموذج المهندس الفكري البراجماتي للإسلام الأمريكي 
في صيغته الليبرالية المنشودة الآن فلن نجد شخصًا يمثل ذلك أفضل من جمال البنا؟ بسل 
أن الأمر قد يكون أخطر من ذلك كثيرًا؛ لأننا لو أخذنا في الاعتبار الوثيقة الأمريكية 
الشهيرة لمؤسسة راند عن خطة أمره يكا لتطوير الإسلام إلى الإسلام الديمقراطي الليبرائي 
ا 1 
عن الإسلام الجديد كما وردت في الخطة المذكورة؛ وسنورد فى نهاية الكتاب جدولاً يبرز 


لف 


مدى التوافق والتطابق بين الطرفين. 

ويتحدث الأستاذ السيد ياسين عن تولي مركز ابن خلدون "وهو المركز الذي يديره 
د. سعد الدين إبراهيم المعروف بصلاته الخاصة مع الغرب والأمريكيين خصوصًاء ومن 
اللعلوم أن جمال البنا أحد أمناء هذا المركز" تنفيذ التوصيات الأمريكية الخاصة بالإسلام 
في إعادة بناء الدين الإسلامي بها يتفق مع القيم الأمريكية ولقد نظم هذا المركز ني 
القاهرة مؤتمرًا موضوعه الإسلام والإصلاح بمشاركة ٠١‏ باحثا من جنسيات عربية 
وأوربية وأمريكية بالننسيق مع ثلاثة مراكز بحثية دولية وهي مراكز 'سابان لدراسات 
الشرق الأوسط التابع لمركز بروكنجز ومركز دراسات الإسلام والديمقراطية بواشنطن 
ومنبر الحوار الإسلامي بلندن”. 00 

ويذكر الأستاذ السيد ياسين أن أخطر توصيات المؤتمر كانت دعوته إلى تنقية التراث 
الديني من الحديث التبوي الشريف والاعتهاد فقط على نصوص القرآن الكريم 
كمرجعية وحيدة والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين وخلق 
: مدرسة اجتهاد جديدة في القرن الحالي. 

وهذا الذي ذكر هالأستاذ السيد ياسين هو تحديدًا - ويكاد يكون بالألفاظ- مايمثل 
الخطوط المحورية لفكر مال البنا. 

وهناك قصة صغيرة لكنها ذات دلاله خطيرة فى هذا السياق أذكرها لأول مرة ففى 
عام 45 طلب منى اسدكتور سعد الدين إبراهيم إلقاء محاضرة عن (نظرية الفن 
الإسلامى) فى مركزة (مركز بن خلدون) وف الأيام التالية لإلقائى هذه المحاضرة 
وجدت عددًا من الكتاب يلوموننى على تواجدى فى هذا المكان على أساس أنه مكان 
مشبوه وله:علاقات أمريكية خاصة فأبلغتهم أننى ما كنت أدرى شيثًا عن هذه العلاقات 
الخاضة لهذا المكان. المهم أنه كان من بين هؤلاء الكتاب كاتبا كبيرًا حذرنى من مركز 
اين خلدون بلهجة خاصة واصقًا إياه بأنه (وكر ثعابين) هل تدرون من هذا الكاتب 
الكبير؟ إنه الأستاذ جمال البنا. 


نض 


إذن كيف يمكن للأستاذ جمال البنا أن يتكر بعد ذلك صلاته بالخطط الأمريكية 
لتروبج إسلامها الخاص لا سيما أنه يكاد يكون ضيقًا أساسيًا على كل المؤتمرات 
الأمريكية التى تعقد فى هذا الشأن. 

ضف إلى ما سبق أن أبواق الدعاية الأساسية لفكر جمال البنا هى الصحف والقنوات 
ومواقع النت التى صنعتها المخابرات الأمريكية بمناسبة مبادرة كولن باول لنشر 
الديمقراطية عام 7٠٠٠١7‏ تقريبًا والتى بدأت ميزانيتها ب07 مليون دولار حسب ما أذكر 
تقريبا وهى صحف معروفة جدًا وقنوات معروفة جدًا ومواقع نت معروفة جدًا بتبعيتها 
الأمريكية ولا أحب أن أخوض ف هذا الموضوع أكثر من هذا لأنه معروف لأى صحفى 
أكثر منى كثيرًا جدًا. 

وهذا يثير تساؤلاً خطيرًا للغاية» وهو: هل حدث توافق كبير بين فكر جمال البنا 
والمنطة الأمريكية المذكورة حول الإسلام الديمقراطي الليبرالي؛ أم أن الذي حدث هو 
توافق الخطة المذكورة مع فكر جمال البنا؟. 

في محاولة للإجابة عن هذا السؤال فإننا سنورد الجدول المشار إليه في نباية هذا الكتاب 
كى نبرز أوجه التشابه بل والتطابق بين فكر الجانبين. 


زف 


فكر جمال البنا 


هل جمال البنا مفكر ذو منطلقات إسلامية لكنه يفتقد الضوابط الحاكمة والقواعد 
الشرعية التي تحول بينه وبين الشطح. أم أنه مجرد مفكر علماني أشار عليه وعيه الحاد 
بتمسك الناس بالدين في هذه المنطقة بألا يتخلي عن الإطار الشكلي الإسلامي في عرض 
أفكاره العلمانية. | 

هذا السؤال ألح علي كثيرًا وأنا أنابع تطور المفكر بوجه عام منذ سنوات طويلة وكان 
دافعي إلى ذلك هو ما أشعر به من حسرة لفقدان وجود مفكرين إسلاميين ذوي وعي 
متطور بالمتغيرات الفكرية التي يمر بها العالم في هذه المرحلة ولأن جمال البنا أحد المفكرين 
القلائل الذين يمتازون بتلك السمة؛ فقد كنت أود استثمار جهوده في النانة الإسلامية. 

ومن ناحية أخري فلم يكن جمال البنا قد كشف عن الكثير من أفكاره الحقيقية كما 
حدث في المرحلة الأخيرة التي أصدر فيها الأجزاء الثلائة لكتابه "نحو فقه جديد" 
والتقطه فيها الماركسي القديم صلاح عيسى ليستثمر أفكاره لصالح التيار العلماني عبر 
جريدته "القاهرة" القاهرية بعد أن أدرك مدى ما يمكن حصده من شيار من خلال 
توظيف فكر البنا لصالح ذلك التيار. 

ليس فقط استغلالاً لاسم الرجل الذي يرتبط بأحُوته للشيخ حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين ولكن قبل ذلك لأنه فهم مشكلة الرجل الذي ظل زمثًا طويلاً 
يشكو تجاهل القراء بل وحتى المتخصصين لأفكاره على الرغم من كشرة الكتب التي 
أصدرها والتي تجاوزت الماثة كتاب» بلغ بعضها حجم المجلدات» خصوصًا لو ربطئا 
بين ذلك وبين وعي جمال البنا بمدى ما بلغه أخوه الشيخ حسن البنا مسن شهرة ومجد 
وتأثير على المنطقة بوجه عام. 

>” 


(الأداوق مواجهة عله الدلال الشيخنة من كني بال اننا نان أنامكا وى أن 
نعمد مباشرة إلى مناقشة ما يمكن تسميته بالمنظومة الفكرية للأستاذ البنا لكي نستطيع 
الإجابة على السؤال الذي قدمنا به هذه الدراسة. 

ويحسب ما يققوله جمال البنا فإن المرجعية الإسلامية التي يراها ملزمة حقا هي 
"القرآن الكريم والصحيح المنضبط من السنة النبوية أما أحكام الفقهاء وأئمة المذاهب 
والصحابة الخ... فلا تعد ملزمة" ‏ 

وهكذا -جاءت الأجزاء الثلاثة لكتابه الأسامي في هذا الموضوع "الققه الجديد" على 
هذا النحو "فهم الخطاب القرآني - السنة - أصول الفققه التقليدي وأصول الفقه 
الجديد" ولكتننا بخلاف هذا الترتيب ستبدأ بمناقشة مفهومه للسنة النبوية أولاً لأن ذلك 
بحسب تصورنا هو المدخل الحقيقي لفهم فكر جمال البناء كما أن كتابه "السنة" الذي 
سبق الإشارة إليه هو من أكثر الكتب إفصاحًا عن منهجه العلماني. 


(1) ص714:737. 


موقف جمال البنا من السنة 


موقف جمال البنا من السنة 


في البدء. أو على نحو أدق: في مرحلة متقدمة من تطوره الفكري كان جمال البنا أكشر 
تحفظا في التعبير عن أفكاره العليانية ومن ثم أكشر مدعاة للحيرة. والنموذج الأمشل 
لذلك هو ما طرحه في كتابه ”الأصلان العظيمان" حول موقفه من القرآن والسنة» حيث 
يقول عن السنة في هذا الصدد: 

"وهكذا نري أن جججية السنة أمر ثابت بل بدهي؛ ومستأنية من أن الرسول هو الذي 
يقوم بالتبليغ والتبيين والتفسير وهو الذي يوضح الخاني والملتبس من التعبيرات القرآنية 
ويستكمل التفاصيل وهو الذي يمارس مسؤوليات الحكم الإسلامي. ويبلور الدعوة 
الإسلامية. وقد فند دعاوى الذين يعارضون ذلك الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي في 
القديم؛ كها فندها العلياء المماصرون في الحديث ولولا أنبا تطل بين الفينة والفينة 
لدواعي بعيدة عن الوجاهة الموضوعية وأنها في كثير من الحالات تتعزز بقوى سياسية أو 
تتقنع بدعوى تحكيم القرآن لما كان هناك حاجة للتدليل على حجية السنة"". 

وهكذا نرى في كلام الرجل فى هذا المقطع دفاعًا قاطعًا عن السنة ولكن سريعًاما 
سيتتاب القارئ المدقق الحيرة والتشكك حول أهداف البنا ئما يكتبه عندما يجده يتبع هذا 
المقطع مباشرة بقوله: "وقد يكون السبب الذي دفع بأفضل هؤلاء إلى ذلك هو توسع 
الفقهاء في تفهم حجية السنة وتعسفهم ني طريقة تطبيقها وإثقالهم الأحكام بتفصيلات 
نضيق من السعة وتحد من المرونة التي سمح بها القرآن وتخفي روح الإسلام وجوهره 
وكلياته ومقاصده خلال الجزئيات العديدة والفروع المتشابكة وا متاهات التي تورط فيها 


7١0 الأصلان العظيمان: ص‎ )١( 
أذ‎ 


الفقه نتيجة للعدد الكبير والمتفاوت للأحكام المبنية على أحاديث "0 

والسؤال الآن هو: جمال البنا مع ماذا إذن؟ مع قوله إن حجية السنة أمر ثابت وبدهي أم مع 
ما ذهب إليه في كون توسع الفقهاء في تفهم ذلك أدى إلى التضبيق والحمود والمناهات؟ 

وهل المسألة التى يريد علاجها هنا هى مسألة هذا التوسع الذى قد يكون قد أدى 
بالفعل لدى البعض إلى التعسف والتضبيق أم أنه يتخذ ذلك ذريعة لإبطال حجية السنة 
بوجه عام؟ 

إن الإبداع الحقية يقى الوحيد- بحسب ما نرى- في كتابات جمال البنا الأولى هو في 
قد لس نر السارات فى بسب أن ,بح ل ادن لقان - - أن ,با شيئًا 
متعمدًا مناقضًا للدين إلى الدرجة التي تعتقد معها أن الأمر لا يتجاوز مجرد الشطح أو 
الغرور والجرأة على الاجتهاد بغير علم. 

وا مئال الذي نضربه على ذلك هو ما أورده الآن مما اعتبره توضيحًا لفهم موقفه من 
حجية السنة حيث يقول: "إن فهمنا الحجية السنة يختلف عن الفهم التقليدي فا عند 
الفقهاء وأنه لا يستتبع الأخذ بما أخذوا به تأسيسًا على هذه الحجية. ذلك لأن مذهبهم 
يختلف عن مذهينا [ لاحظ ما يقول ] وهو اختلاف تأتى من أنهم رأوا أن وجود حديثٍ 
ما صحيح السند يقتضي ضرورة الأخذ به. 

في حين أننا نضع مثل هذا الحديث في المضمون العام لأصول الشريعة ومقاصدها 
ومنهجها با فيها السئة نفسها [ سوف يتخلى لاحقًا عن هذه العبارة الأخيرة ] بحيث 
تكون قوة الحديث وضعفه تبمًّاالمدى اتفاقه مع ذلك وتحقيقه له وبالدالي يعمل 
بالأحاديث التي تنفق مع ذلك دون الأخرى التي لا تتفق معه ولا يعد ذلك تركًا للمسنة 
أو إطراحًا للحديث لأننالم نترك السنة إلا إلى السنة نفسهاء ولأن الاتفاق مع مقاصد 
الشريعة دليل على الصحة أقوى وأصلح من كل ما رتبوه على سلامة السند؛ فالسند 
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ليس إلا عاملاً من عوامل الإثبات وهو عامل خارجي عن الدقيقة المراد إثباعبا'””" 

وهكذا يزعم جمال البنا أن له مذهبًا يخالف مذهب الفقهاء الذين وضعهم جميعًا في 
بوتقة واحدة» وكأن الرجل له القدرة العلمية على الاجتهاد وكأن -من ناحية أخرى- من 
الممكن شرعًا مخالفة الفقهاء (كل الفقهاء على امتداد العصور كبا سيصرح بذلك في كتبه 
التالية) إذا أجمعوا على أمر واحدء خصوصًا إذا كان هذا الأمر أصلاً من أصول الدين. 

وأنا أقرل هنا (كأن) لأني أفهم جيدًا أن الأمر لا علاقة له تمامًا بالاجتهاد أو الغسرور 
العلمي أو الجرأة على الشرع أو أي شيء من هذا القبيل وإنها الأمريتعلق باختلاق أي 
طريقة احتيالية يمكن من خلاها تمرير الأفكار العلمانية وتئحية الدين تمامًا. لأننا إذا 
نحينا المصداقية الشرعية للسند جانبًا وعولنا في حجية النص على مدى اتفاقه مع مقاصد 
الشريعة وهي استخلاصات عقلية في النهاية لغدا العقل هو المرجعية الوحيدة لصحة 
النصوص؛ لأنه سيمثل هنا المرجع الحاكم الذي سيتم على أساسه تقدير مدى اتفاق 
النصوص مع مقاصد الشريعة وذلك هو الجوهر الأسامي للفكر العلماني بوجه عام. 

ومع ذلك فإن ما تحمله كتابات البنا الأخيرة من الصراحة يرفع عنا عناء المخوض 
طويلاً في الاستنتاجاتء ولهذا فسوف نتناول المعالم الأساسية لم زعمه من مذهب في هذا 
الشأن بشيء من التفصيل. 

يذهب الأستاذ البنا في كتابه "السنة" إلى رفض منهج العلبهاء في اعتماد صحة 
الأحاديث النبوية بناء على صحة السند ويستند في ذلك على عدة أشياء أهمها: 

أن هناك اختلافا بين العلماء أنفسهم على الأحاديث التي تنطبق عليها صغة الحديث 
الصحيح. فكما ينقل البنا عن الإمام الحاكم فإن "عدد من خرج هم البخاري في الجامع 
الصحيح ولم يخرج هم مسلم أربعماثة وأربعة وثلاثون شيخًا وعدد من احتج بهم مسلم 
في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في اللتامع الصحيح ستياثة وخمسة وعشرون 
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شيخًا" ويضيف البنا إلى ذلك في موضع آخر قوله: "إن هناك اختلاقًا في تحديد مضمون 
كلمة ثقة بين بعض المحدثين والبعض الآخر كما يظهر من قبول البخاري لمن رفضه 
مسلم والعكس بالعكس". 

وظاهر الخلاف هنا يبدو وكأنه يدور حول الصحة والضعف ولكن الحقيقة أنه يدور 
حول الصحة وزيادة التوثيق من هذه الصحة!. 

فقد اشترط البخاري في رجال صحيحه العدالة والضبط واللقيا بينا اشترط مسلم 
العدالة والضبط والمعاصرة. ومعنى ذلك أن مسلبًا كان يكتفي لصدق الحديث معاصرة 
الشيخ للشيخ الذي يروي عنه بينا البخاري لا يكتفي بذلك بل اشترط التحقق من 
التقاء الشيخ بالشيخ الذي يروي عنه. 

فالمسألة تعني الزيادة في التأكد عند البخاري دون أن تعني ضعف منهج مسلم في 
تحقق الصحة. 

أما حكاية اختلاف الثقة في الشيوخ بين إمام وآخر فهذا يتعلق بمدى تحقق كل إمام 
من ثقة الشيخ المروي عنه بحسب درجة تشدده في مدى توفر تلك الثقة؛ والني كانت 
تبلغ درجة من التشدد عند البعض لا يعيب البعض الآخر أن يتخفف منها. فعلى سبيل 
المثال فد كان يسقط الكثير من الأئمة الثقة عن بعض الرواة لمجرد أنهم يأكلون في 
الأسواق أو يصيحون فيها. ْ 

ويستدل البنا على موقفه أيضًا من رفض منهج العلماء في إثبات صحة الحديث بما 
يذهب إليه من تعذر التوصل ولو إلى حديث واحد متواتر (أي رواه جنع من الثقات عن 
جمع من الثقات) تواترًا لفظيًا. ويضرب لذلك مثلاً يبحديث "من كذب علي...الخ" 
حيث يذكر من رواياته الروايات التالية: 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار (وهذه ني معظم الروايات التي رويت 
عن مائة صحابي. 


يض 


من كذب علي فليلتمس لحنبه مضجعًا من النار (وهذه لقتادة 5*). 

من كذب علي متعمدًا أو رد شيثًا ئما أمرت به فليتبوأ بيَا في جهنم (وهذه عن أبي بكر). 

ترى لو جاء عن أحد الزعماء أنه قال: "إننا سنحارب الأعداء بكل عزم وقوة" في 
عشر روايات. وجاء في رواية غيرها: "إننا سنحارب الأعداء بكل قوة وعصزم" فهل 
يحق لنا أن نسقط هذا الكلام ونشكك في نسب روايته عن هذا الزعيم؛ ولا يشك العالم 


أجمع في قوانا العقلية؟! 
ولكن ماذا نفعل إذا كان الأستاذ جمال البنا يعلق عل الروايات السابقة للحديث 
المذكور بقوله: 


"فإذا كان هذا هو ال مثال الذي يضربونه بالمتواتر والذي نرى أن تواتره اللفظي غير 
قائم. فإن تواتره المعنوي متفاوت فكيف يمكن الوثوق ني حديث متواتر؟””. 

يقول الإمام ابن تيمية عن الأحاديث المتواترة: "أحاديث الشفاعة والصراط والميزان 
والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواترة عند أهل العلم وهي متواترة المعنى وإن لم 
يتواتر لفظ بعينه... وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم لكفونهم 
سمعوامالم يسمع غيرهم وعلموا من أحوال النبي 8 مالم يعلم غيرهم. والتواتر لا 
يشترط له عدد معين؛ بل من العلماء من ادعى أن له عددًا يحصل به العلم من كل ما أخبر 
به كل مخبر» ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيها زاد عليها. وهذا غلط فالعلم يحصل 
تارة بالكثرة وتارة بصفات المخبرين وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخرى" ”. 

وفي كتابه الفريد "حجية السنة" يكتب الدكتور عبد الغني عبد الخالق بايا بيعنوان (في 
بيان أن حجية السنة ضرورة دينية وأنه لم يقع فيها خلاف بين المسلمين قاطبة) يتساءل 
فيه عن حقيقة هذا الخلاف ويجيب عن ذلك فيقول: "هل من العلماء من نازع في ذلك 
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وقال أنه لا يحتج بشيء منها بحال؟ لا نجد ني كتب الغزالي والآمدي والبزوردي وجمييع 
من اتبع طرقهم في التأليف من الأصوليين تصريًا ولا تلويجًا بأن ني هذه المسألة خلافًا 
وهم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ونتبعوا الخلافات حتى الشاذة منها 
واعتنوا بالرد عليها أشد الاعتناء" ". 

ويقول في موضع آخر: "'ويدلك على أن إنكار حجية السنة موجب للردة ما قاله ابن 
عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله): "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة» 
وننقسم السنة إلى قسمين: : أحدهما (يقصد المتواتر) إجماع تنقله الكافة عن الكافة. فهذا 
من الجج القاطعة للأعذار إذالم يوجد هناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نضا من 
نصوص الله””. 

وينفي الدكتور عبد الغني عبد الخالق أن يكون المعتزلة ققد أنكروا حجية السنة» 
وينقل في ذلك عن الشيخ الخضري قوله: "لم ينقل في كتب الأصول ولا في كتب التوحيد 
والفرق أن أحدًا من المعتزلة أنكر حجيتها 

ويقول الدكتور عبد الغني في معرض حديثه عما نسب لابن قتيبة ذكره ذلك عن 
بعض المعتزلة: "وكيف وابن قتيبة نفسه يعترف بأنهم كانوا يتمسكون بالأحاديث 
كغيرهم حيث يقول: وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث. وابن قتيبة قد 
انتقد أبا حنيفة رحمه الله بمثل ما انتقد به المعتزلة» فهل معنى هذا أن أبا حنيفة كان ينكر 
الاحتجاج بالسنة؟"”. 

ويستدل الأستاذ جمال البنا على موقفه أيضًا بأن علماء الحديث اهتموا بسئد الحديث 
(الرواة) دون المتن (مدى صحة نص الحديث نفسه) وينقل في ذلك عن الدكتور 
إسباعيل منصور فى كتابه (تبصير الأمة بحقيقة السنة) قوله: "إن ما وضعه المحدثون من 
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ضوابط في السند صرفت المحدثين عن العناية الواجبة بالمتن في حين أن هؤلاء المحدثين 
لم يعنوا بالمئن إلا بالبحث عن العلة القادحة أو الشذوذ من باب إتمام الأمر لامن باب 
تأسيسه أو حتى المساواة بين الأمرين» مما جعل ضوابط حككمهم على الحديث ماهي إلا 
مجرد ضوابط شكلية لا تمثل قيمة بالنسبة لصحة المرويات" ”. 

ويقول البنا تأكيدًا لذلك عتد إنكاره لبعض الأحاديث المتواترة: 5: "إن وجود تواتر في 
مل للوضوعات ام وججوة عال لي بع ردايات الأحانيت لني تسالج أعسول عام 
يصور جريرة التعويل على السند وليس على المتن" ". 

أقول: إن اتبام علماء الأمة بالاهتهام بالسند دون المتن اتبام شديد البطلان» ومن يطلع 
على كتب علوم الحديث التي تتعدى الخمسين علما يجد العجائب الذكية في نقد العلسماء 
للأحاديث من خلال المتن. يقول الإمام داود بن علي: "من لم يعرف حديث رسول الله 
89 بعد سماعه ول يميز صحيحه من سقيمه فليس بعالم". | 

لقد ألف العلماء الكثير من الكتب في ذلك. ووضعوا علامات عديدة للوضع في 
المتن» منها "ركاكة اللفظ - مخالفته لبدهيات العقول - خالفته للحس والمشاهدة - 
مخالفته للبدهي في الطب والحكمة - مخالفته لسئن الله في الكون والإنسان - اشتماله على 
مخالفات يصان منها العقول عات للحا اللارحة ركه عر عبر اير 7 
إخباره عن أمر وقع بمشهد عظيم وينفرد راو واحد بروايته””. 

وللإمام ابن القيم كتاب رائع شديد العمق والطرافة في ذلك هو كتاب (المنار التيف في 
الصحيح من الضعيف) يقول فيه: '"ونحن ننبه على أمور كلية يُعرف بها كون الحديث 
موضوعًا. فمنها اشتهماله على المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله 3 (أحاديث تكافى 
الناس على جملة يقولونها أوعلى بضع ركعات نافلة تكافئهم بعجائب المكافئات التي لا 
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يعلمها إلا علام الغيوب) ومنها تكذيب الحس فا كحديث (الباذنجان لما أكل له) ومنها 
خالفة الحديث صريح القرآن. ومتها حديث المناقب للأشيخاص أو البلدان". 

وذكر ابن القيم عشرين علامة من علامات الحديث الموضوع يمكن إدراكها من 
للتن» يكفي الاعتماد عليها لإبطال ما يشاع من أحاديث تجافي العقل دون التضحية 
بالسنة النبوية كلها إرضاء للأستاذ البنا ومن يذهبون مذهبه. 

وني دراسة حديئة يلخص الدكتور حسن سالم الدوسي القرائن التي اعتبرها العلماء 
عللاً تقدح :ني متن الحديث في التالي: 
-١17‏ مخالفة الحديث لصريح القرآن والسنة المنواترة مع عدم إمكان الجمع والتوفيق في 


ذلك كله 
7- مخالفة الحديث لمقتضى العقل السليم بحيث لا يقيل التأويل ويلتحق به ما يدفعه 
الحس والمشاهدة والعادة. ْ 


*- مخالفة الحديث للحقائق العلمية الثابتة في الكون. 
4 - مخالفة الحديث للتاريخ الثابت ثبونًا صحيحًا" ”. 

ويقف الأستاذ البنا كثيرًا عند الأخذ بحديث الآحاد (وهو ما يرويه الثقة عن الثقة 
حتى يصل إلى الرسول 53) لاحتمال تطرق الخطأ إليه. والسؤال المطروح هنا هو: هل 
إفادة حديث الآحاد الظن الراججح دون اليقنين الذي لا يتطضرق إليه الشك لا تقتضى 
العمل به في الشريعة؟. 

إننا لو أخذنا بذلك لأبطلنا حركة الحياة في الكون كله؛ فمدار العلم في كل المجالات 
في تاريخ الدنيا يقوم على الظن الراجح وليس اليقين وكبا يقول البروفيسور سوليفان: 
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"إن معنى نظرية علمية صحيحة أنها فروض علمية ناجحة ومن الممكن تمامًا أن يكون 
سائر النظريات العلمية باطلاً؛ ذلك أن النظريات التي نعتيرها الوم حقيقة ليست إلا 
قياسًا على وسائلنا المحدودة للملاحظة"". 

وهنا قد يقال: ولكننا الآن أمام دين ولسنا أمام علمء والدين لايتصور فيه غير 
الثبات يعكس العلم. وأرد على ذلك بأن المسألة هنا في الفروع وليست في الأصول» ومن 
هنا كان الاجتهاد. فالاجتهاد ليس في القدرة على التطبيق فقط ولكن في اعتهاد أدلة 
الفروع أيضًا. ولكن المشكلة الكبرى هي في اعتقاد البعض أن الأمور منتهية وكل شيء 
على ما يرام. 

إن كل المقدمات والأسانيد التي بنى عليها الأستاذ جمال الينا موقفه حتى ولو كانت 
كلها صحيحة لا تكفي بأية حال من الأحوال لأن تأي بهذه التتيجة الكبرى» وهي رفض 
الأخذ بالأحاديث التبوية بناء على منهج العلماء. ومن ثم فإن الظاهر أن هذه النتيجة 
محددة سلما وأن كل هذه المقدمات والأسانيد ما هي إلا محاولة للوصول إليها. وهنا 
نقف على قضية القضايا في موقفه من السنة النبوية وهي: هب أن كل الأحاديث 
الموجودة لدينا صحيحة السند والمتن فهل يكفي هذا عنده للاستد لال ببا؟ أقول:إنه 
سوف يرفضها أيضا بناء على موقفه من قضية تدوين السنة. 

فهو يذهب استنادًا إلى بعض الأحاديث (ويا للعجب في ذلك) إلى أن رسول الله 89 
نبى عن كتابة الأحاديث وبناء عليه فقد ذهب الأستاذ البنا إلى أن الدلالة الوحيدة الي 
تستخلص من هذه الوقائع أن الجميع - الرسول والخلناء الراشدين والصحابة- أرادوا 
عدم تأييد ما جاءت به السئن من أحكام رغم التزام جيل الرسول والأجيال بعده بها ما 
ل تمثل عننًا أو حرجّاء أو جاءت هذه الأجيال بعوامل جديدة لم تكن معهودة جيل 
الرسول. ففي هذه الحالات يجتهد للتوصل إلى حلول تتفق مع الثوابت القرآنية حتتى 
وإن خالفت الأحكام السنية" (السنة ص 07؟) 
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والثابت أنه قد جاءت الأحاديث أيضًا التي تذكر أن الرسول © قد أذن لبعض 
الصحابة بكتابة بعض الأحاديث. ويستدل بعض المدافعين عن السنة من ذلك بأن الإذن 
بالكتابة قد نسخ النهي عنها ويرى آخرون منهم أن النهي خاص بمن لا يؤمن عليه 
الغلط والخلط بين القرآن والسنة أما الإذن فهو خاص لمن أُمن عليه ذلك. 

واستجلاء الأمر عندي فيما يمكن فهمه من ذلك أو بمعنى أدق فيما تقتضيه طبيعة 
الإرشاد النبوي هو أن ما كان يبدف إليه الرسول 45 هو حفظ قداسة القرآن بإحاطده 
بسياج من الخصوصية تفصل بينه وبين كلام النبوة» وكانت الكتابة من بين ذلك. في 
الوقت الذي يشرع فيه حفظ السنة النبوية عن طريق السمع والذاكرة والرواية؛ لأن هذا 
هو الطريق الذي عرفه العرب في حفظ علومهم؛ وحين تأكد له ذلك سمح بكتابة السئة 
رويدًا رويدًا. . ومن ثم فلا علاقة على الإطلاق بين ذلك النهي عن الكتابة وعدم اهتهامه 
9 بحفظ السنة ومن ثم بتلك الاستنتاجات الشاطحة التي يذهب إليها البنا وغيره. 


فإذا كان هذا هو موقفه من السنة فترى ما هو موقفه من القرآن؟ 


لاا 


موقفه من القرآن الكريمر 


لذن 


موققه من القرآن الكريم ‏ 


فااهي المرجعية الأسلامية ا ملزمة؟ 

يقول الأسناة جمال:البنا: إن للرجمية الأسلانية الزن قا ني الشرآن لكريم .. 
والصحيح المتضبط بالقرآن من السنة التبوية" (القاهرة:-8:/1/:٠0؟).‏ وقد رآيدا قي ” 
الحلقة النابقة موققه من منهج العلياء في إثبات صنجة المننة حيث ولى أنه "ليس مبن. : 
معيار يمكن أن.يفصل لنافي هذا سوى القرآن» فا موضوع هو حديث الرسول وليس.: ٠‏ 
ا ا وت 
القلوب ونؤول ما يفكن أن يعرضنطا من فضاضة أو تر دد"” 1 1 

إن بذ ما يتضيه هذا لوف الذي لحب إلد جل لبا - لو كنان حريضًا عسل 
التجديد حقًا كيا يزعم - هو أن يضع لنا منهبجا في اسنعتباط الأحكام الفقهية والتياس 
ا جو 1 سا يي د عسل شْ 
الأستاذ البنا من أجل ذلك؟. ' 6 ِ 

عا قي هذ ف امرش كل ضيراك لمن يل اذامب انهه ليقن 
حيث يقول في ذلك: "نحن نرى أن هذه التفْسَيرات وكذلك المذاهب الفقهية تيل لأن " 0 
تكون نوما من الافتيات والإسقاط البشري عل القرآن"5, ' 5 

وهويقف للمفسرين كل مرصد فم في زصه قد حشوا لفاسير الام رليات 
يقول البنا في ذلك: . 


()السئة: ص 140؟7 
(7) القاهرة: ٠٠٠١/8/16‏ 


إن الفقهاء وليس المحدثين رأوا أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخه ناسخ في 
الإسلام» وهذه الروح المنفتحة الطلقة لمرجة هي التي تفببر لدا كيف تقبل للفسرون 
الأساطير الإسرائيلية وكيف حشوا بها تفسيراتهم" (فهم الخطاب القرآني: ص ؟7١٠١).‏ 

وهو يساقط أيضًا أسياب التزول ”نكاد نقطع بأن معظم ما جاء عن (أسباب النزول) 
متحول أو موضوع أو مروي بالمعنى الذي ينال من مصداقيته: ولكن المفسرين تلقفوا 
هذه الأحاديث لأتبا حلت هم مشكلتهم؛ حتى وإن قالوا: الي | 
يخصوص السيبي" (فهم الخطاب القرآني: صن .)1١7”‏ 3 

قناتجاوزنامناقدة صنحة أوخطا م يقول ونحينبا كب التفبير وأسباب الشزول 
أيضًا جائبًا فإ أي شئء نلتجع لفهم القرآن؟ إن اين رشد مغلاً' - الذي يمترض على 
مقحبه أمثالي - - يذهب إل أن قواعد اللغة العزبية هي اللبدود التي لا ينبغي أن يخرج عنها 
تفسير أو تأويل. فهل رضي جمال البنا بالوقوف عند تلك: الحدود؟ أقبول: إن جمال البنا 
يرفض ذلك أيضها حي ث يقول: "عز عل اللغويين أن يبدع القرآن لغته الخاصة وصياغاته 
للميزة وظبوا > ويعضن الظن إثم ب أن عليه أن يتبع قواعدهم! فأخلوا يفتاتون عليه" ش 
(نهم الخطاب القرآني: اص ٠4‏ 00 5 

ويقول في موضع آخر: "وفكرة أن القن نزل بلغةالعرب وبالتلي تأر بالق العرية... 
وآثرفيهاء هو مما لامبوز للبإلغة فيه؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب واستهدف الدأثير أولاً 
على هؤلاء العرب قإن هذا لم يكن إلا بداية لدف كبير أراده الله هو هداية البشرية كلهاه | 
والذين يعلمون اللغة العربية فيها قلة. كبا أن القرآن لم يتأثر يلة العرب قدر ما لدع 
لنته الخاصة" «. 

ترى ما هي ذه اللغةالخاصة التى يتهم اللغويين طن يز متتو عن اكت 
بأنهم أرادوا إخضاعها لقواعدهم بينما الحقيقة أنهم استقوا تلك القواعد من القرآن 
ققسه. أنكون هي اللغة التي لا يقهمها سوى جمال البنا فقط؟ وحتى لا يتهمني أحد 


(١)قهم‏ الخطاب القرآني: ص .٠١5‏ 
زف 


بالتهكم فلننظر كيف يجيب المفكر الكبير عن السؤال المطروح: كيف نفسر القرآن؟ 
حيث يقول في ذلك: 

"إن تفسير القرآن يجب أن يكون بالقرآن وتبعًا لروحه ومقاصده وليس تبمًا للقواعد 
أو الأصول التي يضعونها أو حتى المعنى الحرفي للكلمة؛ لأن للقرآن معانيه الخاصة التي 
يضفيها على الكلماثت". 

أنسأل مرة أخرى : ترى ماذا من الممكن أن يفعل بعد أن أراد أن ينحي قواعد اللغة 
جانبًا في تفسيره للقرآن الكريم بزعمه مجاوزة القرآن لقواعد النحو؟. 

يجيب البنا على ذلك قائلاً: 

"والنظر إلى القسرآن ككل هو مايقربنا إلى روح القرآن ومضامينه العامة التي 
نستلهمها في وضع القواعد واستنباط الأحكام" ”. 

إن جمال البناهنا يسوق لنا كلمة حق يرا اد بها باطل. فحقًا القرآن أبدع لغته الخاصة ولكن 
لايعني ذلك أنها اللغة التي تخرج عن قواعد اللغة بيا يبرر إيطال هذه القواعد في تفسيره. 

وإنما الأمر هنا هو فيا أبدعه القرآن من أسلوب معجز فريد فيا يتضمن من إبداع 
لصياغات جديدة أو استخدام لصياغات غير عامة. يقول الإمام الشافعي: "لسان 
العرب أوسع الألسنة ولا نعلمه يحيط به إنسان غير نبي لكته لا يذهب على عامتها". 

ولد قال أبو بكر يومًا للرسول ف عندما رآه يحدث الوفود الني جاءت بألسنتها 
المختلفة للمبايعة: "نحن بنو أب واحد ونراك تكلم الوفود بما لانفهم أكشره فمن 
أدبك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في يني سعد ". 

وقد ذكر السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) أن على الناظر في نحو القرآن أن 
يتمتع بشروط؛ منها "أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردًا أو مركي قبل الإعراب. وأن 
يكون ملمّا باللغة العربية لئلا يخرج على مالم يثبت. وأن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ في 
)١(‏ جريدة القاهرة: .7٠٠١/9/١7‏ 

وق 


الأوجه الظاهرة؛ وأن يراعى في كل تركيب ما يشاكله فربها خرج كلاما على شىء 
ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه" ”. 

فيظل السؤال مطروحًا: ما هو المنهج الذي نستخدمه في تفسير القسرآن ووضع تلك 
القواعد؟! إن البنا لاايقول في ذلك شيئًا إلا مطلقات في مطلقات (القرآن ككل - روحه 
ومقاصده العامة - تفسير القرآن بالقرآن). 

لقد عمل البنا على ذببح الأحاديث النبوية جميمًا إلا ما ادعى اتفاقه مع صريح القسرآن» 
فهل قال لنا شيئًا عما هو هذا الصريح وقواعده؟ أم أن الأمر لا يعدو تسويعًا لمرحلة من 
التشكيك في بعض القواعد استنادًا على ادعاء اعتهاد قواعد أخرى يتم التشكيك فيها 
أيضًا في مرحلة لاحقة. 

إن جمال البنا بعد أن يتهكم على ما وضعه الأصوليون من قواعد في فهم النص القسرآني 
يقول: "وقد تكون هناك فصيلة واحدة من فصائل "الألفاظ الواضحة" وهي المحكم 
وهي التي ينطبق عليها "لا اجتهاد مع النص" ويضربون لا المشل بقوله تعالى بالنسبة 
لمرنكبي جريمة القذف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدّا" وحتى هذا ظهر من يقبل الشهادة بعد 
التوبة لقوله تعالى: ( إلا ألذِيينَ تَابُوا من بََدِ ذَلِكَ وَْصَلَحُوا قَإِنَ آله خَفُورٌرَحِيمٌ ) ". 
(فهم الخطاب القرآني: ص ؟81). 

وهكذا قرر البنا أنه ليس هناك محكم في القرآن نفسه. ومن ثم فقد بنى على ذلك أنه 
"لا مفر في النهاية من أن عمال النص والتعرف عليه هو أمر من أمور العقل والفهم 
والفكر والتقديرء مهما كانت مظنة وضوح وقطعية النص" (المرجع السابق: ص 00 

وهكذا في ضربة واحدة أنبى البنا على كل القواعد الثابتة في الدين. فهذه المسألة التي 
عالجها البنافي بضع سطور تمثل قضية القضايا ني الدين كله وهي قضية الثابت والمتغير في 
الإسلام والتي يجب أن نعرض لا من منظورين: منظور أصول الفقه والمنظور الفلسفي. 





(١)الإنقان:‏ مختصر من 1487:18٠١‏ طبعة دار قصر النيل. 
كك 


فمن المنظور الأول لا تناقض في معنى الآيتين التين ذكرهما لأنهها ليسا منفصلتين كما 
يوهم حديثه هذا وإنيا هما جاءتا متتابعتين في سورة النور هكذا ( وَألذينَيَرَمُونَألْمُخَصَتتِ 
َه أذ توا ببح 13 فَاجلِدُوهت مت له ول لوا هم تكد بها وأزلنيك هم 
آلْفَسِقُونَ © إلا انين تَابُوا مِنْبَعْدِ لِك وَأْصَلْحُوا َإِنَ أله عَفُوترحِمِمٌ ). والمعنى 
الواضح الذي لا أملك سوى أن أكرره هو أن هؤلاء لا تقبلوالهم شهادة أبدًا إلا إذا 
أعلنوا توبتهم. 

وأما مسألة المحكم والمتشابه في القرآن فهي مسألة ما كان يملك جمال البنا - الذي 
يعلن أنه لا يأخذ عن كتب الأصول القديمة بدعوى أن كتب الأصول المعاصرة تغني 
عنها- أن يتعمق فيها خصوصًا أنه يريد مادة تسعفه في إلا الإجهاز على القواعد الثابئة في 
الدين أمام الجماهير واستباحة أحكامه للهوى العقلي؛ وما لايدركه جمال البنا - الذي لا 
يمل من تسفيه كل علماء وأئمة الإسلام في التاريخ الذين يتهمهم بعدم فهمهم خقيقة 
الدين» بينها فهمها هو وحده- أن هؤلاء المعاصرين لم يأخذوا عن القدماء إلا شذرات 
من إبداعهم العقلي في أصول الفقه وهو القدر الذي لا يسمح بغيره الإدراك المعاصر 
لعلوم الإسلام في ظل حالة التغريب التي نعيشها (وما أذهب إليه أن مشكلتنا الأساسية 
في الاجتهاد ليس في تجديد أصول الفقه بقدر مسا هي في تفعيل الإبداعات العظيمة في 
أصول الفقه للقدماء تطبيقًا على الواقع المعاصر) ومن هنا كان هذا التلاعب بقواعد 
الإسلام بكل هذا التسطبح الذي يحدث. ش 

ولو رجع البنا لابن حزم ني الإحكام في أصول الأحكام؛ أو للشاطبي في الموافقنات 
لوجد التالي: المعنى الأساسي في هذا الموضوع جاء في قوله تعالى: ( هو الى أَنرّلَ عَلَيِكَ 
الكتنب مِنَهَُأوسْحَكمَتٌ هنأ الكتب وأحرٌمَُسَرهَثُ فَأمًا لذن فى فلُورو: َي 
مونم ََبَه مِْهُ أنيقاء اليتقة وأبيقاء ويب وما يَعلَم أو إلا أ اليتون 
فى للم مَقُولُونَ َامئَا يمء كع مِنْ عدد رَيتا وما يَذّكرُ لد ولو الأيّب» فيقول الإمام 
الشاطبي عن المحكمات "قوله ( هن أمُ الكتسب) يدل عل أنهم المعظم واللجمهور. وأم 
النىء معظمه وعامته كما قالوا: أم الطريق؛ بمعنى معظمه؛ و: أم الدماغ. بمعنى الجلدة 


© 


الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه. والأم أيضًا الأصل. وهذا المعنى الأخير ركز عليه 
الكثير من العلياء على أساس أن المحكيات هن الأصل الذي تقاس عليه الأحكام. 

وبناء على ما سبق يذهب الإمامان ابن حزم والشاطبي إلى أن الآيات المحكسيات هن 
الأعم الأغلب من آيات القرآن ويجتجان على ذلك بأن المتشابه لو كان كثيرًا لكان 

وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى» أي أن ذلك يتناقض مع قوله تعالى 
في وصف القرآن: ( هذا يَمَانُ لْلنَاسٍ وَهدَى وَموَءٍ عِطَةٌلِلمُئدرت ».2 ' 

ولكن الوعي بذلك يقتضي عدة تقسيمات» فعلى سبيل المثال يفرق الإمام ابن حزم بين 
المتشاببات في القرآن والمتشاببات في الأحكام التي جاءت في قول الرسول 9©: "الحلال 
بين والحرام بين وبينهما أمور متشا ات" " فإذا كان قد تم النهي عن تطلسب معان 
متشابهات القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السور؛ فإن المتشاببات من الأحكام قد 
حث المشرع على فقهها وتبينها وعند ذلك تصير نفسها من المحكيات " . " 

ويقول الإمام الشوكانيٍ عن هذا النوع الأول من المتشاببات: "وليس ما ذكرنا ناهدمن 
عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا معنى له؛ فإن ذلك غير جائزء بل لعلة قصور 
أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منهء كما في الحروف التي في فواتتح السور 
فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته» فهي مما استأثر الله بعلمه" . ْ 

ويذهب الإمام الشاطبي إلى نفس المعنى حيث يرى أن المتشابه الأول هو الذي يجعسل 
لنا إلى علمه سبيلاً» أما المتشاببات في الأحكام فهي التي قصر الاجتهاد عن بيانها. . 

فإذا تم له ذلك صارت من المحكمات», وبناء على ذلك فإن المحكمات نفسها تنقسم 
إلى قسمين+ محكمات بمخسب الأصل كيا جاءت كالأحكام المتعلقة بالتوحيد وأصول 


9177:6137 راحع إحكام الأحكام: ص‎ )١( 
إرشاد الفحول إلى علم الأصول: ص 77 طبعة دار الفكر.‎ )1( 
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الدين» وكبائر المحرمات كتحريم القتل والزنا والسرقة. ومحكيات بحسب المآل كالعام 
بعد تخصيصه: مثل تخصيص قوله تعالى: ( وََلسَارِقٌوَآلسَارقَة فافْطَعُوَا أيْدِيَهُمَا ) بما 
جاء في الحديث: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" والمطلق بعد تقييده؛ 
مثل تقييد الدم الذي جاء مطلقًا في قوله تعالى: ( حُرَمَت عَلَيَكُمْ الْمَْعَة ولد وَكمُ 
َلْزِيرٍ) بصفة المسفوح التي جاءت في قوله تعالى: ( كل لا أجدُ فى مآ أو إل رما عل 
طَاعِمٍ يَطْعَمُدُد إلا أن يَكُورت ميته أوْدَمًا مسَفُوح أو لَحْمَ يختزير َإنشه رجسث )0 

أما من المنظور الفلسفي فإن الإسلام ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات يدور تحديدها في 
إطار الثوابت. أما القول بانتفاء النوابت فهو يعني إلغاء الإسلام نفسه وتحوله إلى مادة 
تأويلية لتبرير هوى العقل. 0 

وفي ذلك الكثير من الصدى لبعض النظريات الفكرية الغربية المعاصرة في التعامل مع 
النصوص مثل البنيوية والتفكيكية والتلقي» ومدارها الأساسي يقوم حول التعامل ممع 
النص كيادة قابلة لتعدد التفسيرات بتعدد القراءات» وهي نظريات تنطلق أساسًا من 
بلوغ النسق الفكري العلماني الغربي لمرحلة الإجهاد الكامل» ومن ثم بلوفه مرحلة 
انعدام اليقين والنسبية المطلقة. 

وهو الأمر الذي يحاول البعض إشاعته في العالم الإسلامي وتطبيقه على تفسير 
النصوص المقدسة ياسم التجديد والاجتهاد. 

وهذا التوجه يتم ترويجه الآن فيها يسمى مدرسة القراءات المختلفة للنصوصء ومن 
دعاتبا محمد أركون ومحمد شحرور وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد» ومن يسمون 
بالتقدميين الإسلاميين في تونسء والرئيس الإيراني محمد خاتمي لدى الشيعة. 

وهي مدرسة تببح لنفسها كل شيء في التعامل مع النصوص وتأويلها تأويلاً براجماتيًا 
يخدم التوجهات المختلفة لأتباعهم إلى المدى الذي بلغ معه أحد دعاتها وهو حسن حنفي 


)١(‏ راجع فيما سبق الموافقات: مج ؟ ج اص 51- لا. 
با 


إلى الاجتراء على الدين بالقول أن مادام أن أصول الإيهان الستة (الإيهان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره) اجتهاد أبي إسماعيل الأشعري 
(انظر مبلغ ما يقوله من إفك! وكأن ذلك مجرد اجتهاد وليس من أصول الدين الثابتة) 
فإنه من حقه الاجتهاد في وضع أصول إيمان جديدة تتناسب ممع متغيرات العصر مشل 
(مقاومة الاستعمار والوحدة والتحالف مع الجماهير ومثل ذلك). 

ولكن ما يمتاز به جمال البناعن كل هؤلاء (وربما لا ينافسه في ذلك سوى الرئيس 
خاتمي عند.الشيعة) هو حرصه الكبير على التمسك بالإطار الشكلي الإسلامي فيا يدعيه 
من اجتهادات إلى الدرجة التي تدفعه إلى نقض من انكشف حاله من المفكرين السابقين في 
نفس الوقت الذي لا يفرط فيه عن الفحوى العملي لما ذهيوا إليه من آراء فهو مشلاً يتتقد 
آراء نصر حامد أبو زيد التي تناقض النص القرآني ا لاذكر مِكَلُ حَظٍ الَْدَمينِ » فيقول: 

"وني قضية ميراث المرأة فهل فات الدكتور نصر أن المعول في الميراث الإسلامي هو 
وثاقة العلاقة بالمتوق» وليس إذا كان الوريث ذكرًا أو أنثى» وهناك حالات عديدة ترث 
فيها الأنثى أضعاف ما يرث الذكر بل تحجب الأنثى الذكر. هذا فضلاً عن أن الميراث 
قطعة من نظام إسلامي يوجب التزامًا على الرجل نحو المرأة" ". ْ 

ولكن مع ذلك لا يليث أن يوافق على ما ذهب إليه نصر حامد أبو زيد عمليًا ويثبت 
أن الخلاف لا يعدو أن يكون خلاقًا في الطريقة فيقول ني ذلك: "وكان يمكن للمؤلف 
أن يقول إن علينا أن نعود إلى الحكمة في النص فإذا انتفت الحكمة التي أرادها النص 
فيمكن - بناء على أن الحكمة ملحظ من ملاحظ النص- تجميد نص مؤقت. وكان يصل 
مهذا إلى ما يريد" ©. 

ولذلك فإنه سريعًا ما ينفي عن نفسه - في هامش تلك الصفحات التي قدم فيها هذا 
النقد- شبهة الإدانة لنصر حامد أبو زيد حيث يقول في ذلك: 
)١(‏ فهم الخطاب القرآني: ص ١45‏ 


(1) فهم الخطاب القرآني: ص ١5475‏ 
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"إن هذا النقد لآراء الدكتور نصر أبو زيد لا يعني أننا نؤيد محاكمته أو اعتباره مرتدّاء 
فنحن أبعد الناس عن ذلك؛ أولا: لأننا لا نرى فيما قاله ارتدادًا وإنها اجتهادًا خاطنًا مله 
عليه تأثره بالمفاهيم الأوروبية التي تأثر بها معظم مثقفيناء وعبر عنه بأسلوب فج [ يبدو 
أن هذه هي المشكلة فقنط لدى جمال البنا ] كان له عنده مندوحة لو رزق الكياسة التي 
هي عدة الكاتب. ش 

وثانيا: لأننا حتى لو افترضنا ارتداده فنحن لا نرتب على الردة حكمّا من أي نوع" ”. 

وهكذا يكشف لنا جمال البنا عن سر الخصوصية التي تتميز بها كتاباته عن كتابات 
العلمانيين الآخرين؛ ألا وهي الكياسة في الأسلوب. 

والمهم الآن أن الأستاذ البنا قد أحالنا ني معرفة السنة إلى الصريح من القرآن» ثم 
انتهى في فهمه للقرآن بأنه ليس به صريجًا. لد كتب البنا فصلاً من سين صفحة 
بالضبط عن فهم الخنطاب القرآني كما يجب أن يكون. قرأته مرارًا وتكرارًا بحنًا عن أي 
منهج لهذا الفهم فلم أجد شيئًا سوى قوله: 

"ومن مفاتيح الفهم السليم للقرآن أن نتعرف على معنى المعجزة بالنسبة للقرآن لأن 
مدلوها ومضمونها يختلفان عن مدلول ومضمون المعجزات في الأديان الأخرى" 5. 

وتحت هذا المعنى كتب بابًا كاملاً جميلاً في عشرات الصفحات عن التأثير النفسي 
للقرآن وعن الموسيقى القرآنية. ووجدت قوله أيضًا "إعمال العقل في كل ما يتعلق 
بالدنيا والإيمان بالقيم والمبادئ النبيلة السامية" وكل هذا مطلقات وكلام إنشاء؛ 
وأتحدى أن يشير لي البنا في أي موضع في هذا الفصلء أو في كتابه كله إلى أي منهج أو 
قواعد لذلك الفهم القرآني الذي يجب أن يكون بحسب تصوره؛ لأننا كلما بحثنافي 
كتاباته لا نجد في النهاية سوى حكم العقل والعقل وحده. 


(١)فهم‏ الخطاب القرآني: ص لكا 
(7) المرجع التسابق: ص ١617‏ 
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وما كل ما يتحدث عنه من منهج فقهي جديد في فهم الإسلام مسوى سلسلة مسن 
المراوغات التي لا تنتهي والتي يمكن الاحتماء بها إذا تمت مواجهته بأنه ينحي الشريعة 
كلها جانبّا ولكنه مع ذلك يترك بعض الثقوب بين تلك الستر الكثيفة من المراوفة 
ليصدح من خلاها بأفكاره الحقيقية دون أي مواربة ومن بين ذلك قوله: "إن كل ما 
يتعلق بالشريعة من علاقات يفترض أن تتفق مع العقل أولاً ولا يكون الوحي إلا مؤكدًا 
ومكملاً له. أي إعمال العقل في فهم النص. 

وهذا يجعل العقلانية هي المرجعية الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة" (القاهرة: 
1 )/, 


موقفه من أصول الفقه . 


١ 


موقفه من أصول الفقه 


إن الأستاذ الكبير بعد أن يسطر مئات الصفحات في جزئيه الأول والشاني من كتابه 
(الفقه الجديد) عن القرآن والسنة يقر في الجزء الثالث أن أصول الشريعة عنده هي 
العقل أولاً ثم القيم الإسلامية ثانيًا ثم تأني بعد ذلك بقية المصادر الأخرى (وما الضرر 
في ذلك ما دام سيتم تأويلها بها يتفق مع هذين الأصلين الجماليين (نسبة إلى جمال البنا) 
الأولين. بل قل الأصل الأول وهو العقل لأن الأصل الثاني لا يعني شيدًا سوى مطلقات 
يتم إرجاعها إلى الأصل الأول كما سترى). 

وبعد أن يذكر أن أصله الأول هو العقل وأنه يقدم العقل على النتقل يورد اعتراض 
العلماء على ذلك ويوجزه في نقطتين. الأولى: أن الله أعلم بالمصلحة من الإنسان. والثانية: أن 
العقول نسبية» وأن هناك عقلي وعقلك. ويرد على النقطة الأولى بأن الله تعالى لا يريد 
للمؤمنين أن يكونوا صرًا وعميانًا وقد وهيهم الله تعالى العقل الثمين لكي يستخدموه لا 
لكي يهملوه؛ وشبه الذين لايتدبرون بالأنعام ( بَلَ مح أَضَلُ وليك هم الْمَهِلُوت )". 

وطبعًا لن يعدم الأستاذ البنا استتخدام الآيات في غير جلها حيث أن منهجه الأساسي 
هو تأويل الآيات للاتفاق مع حكم العقل؛ ونحن هنا أمام عقله هو. فكون الله أمر 
المؤمنين باستخدام عقوهم لايعني ذلك أنه أمرهم بإلغاء شرعه بدعوى استخدام العقل» 
فنحن أمام مصلحة شرعية ومصلحة عقلية عند من يرون ذلك؛ فهل نترك حكم الله من 
أجل تقدير بعض العقول؟! وإذا كان في ذلك امتثال لأمر الله بالتدبر والتعقل فلماذا شرع 
شرعه أصلاً ؟! أما كان يكفي أن يأمر المؤمنين بالتفكر والتدبر دون أن يشرع لنا شرعًا؟. 

ويجيب البنا على النقطة الثانية بأن "كون العقول نسبية ومختلفة فإن هذا ممايثئري 


() الجزء الثالث: ص 8١؟‏ 
مه 


الموضوع لأنه يكشف عن كافة جوانبه. وليس هذا ا موضوع هو (طبقك المفضل) الذي 
يخضع للذوق الشخصيء ولكنه قضايا عامة يعالجها الكتاب والعلماء والمفكرون 
والفقهاء» وكل يدل بدلوه وكل يكشف عن جانب منهاء وني النهاية يتبلور الحل الأمثل 
أو الحل الأقل سوءًا أو تعرف جوانب القوة والضعف وتتكشف المحاذير والمزالق”©. 

والذي نقوله أنه إذا كان الأمر هكذا فالأصح إذن أن نعود لنقطة الأصل عند البنا وهي 
تحكيم العقل فقط ولا داعي للشرع في شيء: ولسيجلس هؤلاء يفكرون ويتسدبرون وما 
يتتهون إليه يكون هو الشرع (وهذا هو الذي تقوله العلمانية بالضبط) فما الداعي إذن لزج 
بالكتاب والسنة في حديث لا ينتهي مادام الفصل في النهاية سيكون ل ينتهي اليه هؤلاء؟. 

يقول البنا أنه يجب الاهتداء في ذلك بالقيم القرآنية مغل الحق والعدل والتيسير 
والرحمة والتوبة! فمن قال إذن أن هذه القيم هي قيم قرآنية فقط؟! إن أغلب الأديان 
والفلسفات تقول بتلك القيم أيضاء ولا جدوى من وجود تلك القيم دون أن تكون لما 
حددات واضحة وإلا فباذا يفرق الإسلام عن غيره من تلك الأديان والفلسفات؟ إنه 
”الدور" الذي يتحدث عنه الفلاسفة القدماء. ٍ 

حيث نبدأ بنقطة ونلف وندور كثيرًا ثم نعود إليها مرة أخرى. فالواقع الذي نحن 
يصدده أننا أمام حالة فريدة من المفكرين» ولكن هذا القدر من منهجه يفسر لناتلك 
الآراء الغريبة والفتاوى العجيبة التي يصرح بها من حين لآخر. 

قالواقع الذي نحن بصدده أننا - كا قلت سابقا- أمام علمانية حقيقية تتستر بأردية 
لانهائية من المراوغات المصطبغة بالشرع وإن كانت تتكشف بشكل صريح في بعىض 
الفجوات التي يتعمد جمال البنا تركها ليصرح من خلاها بأفكاره الحقيقة. ولكننا بعد أن 
كشقنا هنا عن حقيقة منهجه المدعي نستطيع الآن أن نفسر تلك الآراء والفتاوى العجيبة 
التي يصرح بها. 





)مرجع السابق: ص ٠١8‏ 
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يلاحظ القاريء الذي يتتبع كلامي السابق كثرة علامات التعجب فيه وكنا ما زلنا 
نتناول ما يقوله الأستاذ جمال البنا في قواعد أصول الفقه الإسلامي ولم نتعسرض للأكثر 
إثارة من آرائه وفتاويه بعد.. ومن ثم فليعذرني القاريء إذا طفت هذه العلامات في 
هذا الفصل الذي يتناول الكثير من تلك الآراء والفتاوى. وعلى المستوى الشخصي فأنا 
أتسامح تماما مع وجود أي قدر من علامات الاستفهام في كتابات أي كاتب يكتب عن 
الأستاذ جمال البنا حتى ولو شغلت نصف مساحة ما يكتبه. 

وما كان هناك أي قدر من العجب لو كان ما يكتبه أو يقوله الأستاذ البنا باسم العلمانية 
ولكن العجب كله يأتي من كونه يقوله باسم الإسلام. وليسمح لي القاريء أن استطرد 
قليلا لأوضح مسألة خطيرة في الموضوع وهي أن مصدر العجب لا يأتي من أكذوبة المفكر 
الإسلامي المستنير التي يتستر فيها بعض العلمانيين بالإسلام لتمرير أفكارهم التي تعمل 
على تفريغ الإسلام من محتوياته وهي قضية قديمة تناولتها منذ أكثر من عشرة سنوات في 
كتابي (تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنير) والذي تناولت فيه أفكار حسن 
حنفي ومحمد أحمد خلف الله وزكي نجيب محمود وحسين أحمد أمين. ْ 

ولكن العجب يأتي من كون البنا يبدو وكأنه مقتنع بها يقوله بالفعل وان هناك من 
سيصدق بالفعل أن هذا الذي يقوله ويسقط به كل قواعد وشرائع الدين هو قكر 
إسلامي حقيقي خصوصا أنه مطالب بالتسليم مسبقا بتلك المقولة التي تتردد دواما في 
كتابات البنا وهي أن علماء الإسلام وأئمته على امتداد أربعة عشر قرنا لم يفهموا الإسلام 
على حقيقته وفهمه هو وحده !!!! . 

هل أتقول على الرجل؟ هل أتجرأ عليه بالتهكم؟ سيعلم القاريء الذي يتابع كلامي 
أنني أبعد ما أكون عن ذلك. 
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البنا يقول: 
الإسلام دين علمانى 


البنا يقول: 
الإسلام دين علمانى 


أول العجائب التي نذكرها هنا هي قول الأستاذ البنا أن الإسلام دين علياني وهو 
قول يتفق تماما مع القول بأن الشيء موجود وغير موجود في نفس الوقت» أي الاصطدام 
مع قانون عدم التناقض الذي قام عليه الفكر الإنسانى كله ! . ولكي نشرح للقارئ ذلك 
نقول: إن الفكر العلمان هو سمة يتميز بها الفكر اليوناني (الذي هو أصل الحضارة 
الغربية) بوجه خاص . فبعكس كونفوشيوس في الحضارة الصينية وجوتاما بوذا في 
الحضارة الهندية» وزرادشت في الحضارة الفار سية. وإخناتون في الحضارة المصرية, الذين 
أقاموا أقكارهم على قاعدة من الدين» فإن قادة الفكر في الحضارة الغربية أقاموا أقكارهم 
حتى بالنسبة للدين نفسه على أساس العقل المجرد. 

ولا يختلف معنا الأستاذ البنا في هذا الذي ذكرناه حيث يقول: "ما لا يخلو من دلالة 
أننا لا نجد في التاريخ الأوروبي - من اليونان حتى اليوم - ذكرا للرسل والأنبياء» فقد 
حل الفلاسفة والأدباء والمفكرون محلهم" نحو علمانية إسلامية: القاهرة ١١‏ ديسمير). 

فالعلإنية نحديدا هي الاقنصار على العق لالبشري وخيرراته ف نصور حقائق الوجود 
وتصريف شمون ا حياة وهذا يعن ياستبعاد الدين بمعناه ا مقدس (الوحي) ع نأن يكون 
مصدرا لتصور حقائق الوجو دأ والتدخ ل في وض عالنظم والقوانين اتن يتدير شكون 
ا حياة. ليس هذا فقط ب ل إن الدين نفسه ينبغ يتصوره على هذا الأسا سالعقلاني. فقد 
يعتقد ا لفك رأ والفيلسوف العليني بوجود الله أو بعدم وجودهء فإذا اعنقد بوجوده فهو 
الذي يحدد تصوره أ وكونه واحدا أ وأثني نأو حتى عشرة. 

فايس حقيقيا ما يشاع من كون العلمانية تنحي الدين جانبا فقط عن التدخل في نظام 
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الحكم وإنها هي تنحيه تماما عن التدخخل في أي شأن من * شئون الحياة. غاية مافي الأمر أنهبا 
تعطي الحق لكل إنسان في أن يتصور الدين بالطريقة التي يراها أو لا يتصوره على الإطلاق. 

وتنقسم العليانية بعد ذلك في موقفها من الدين إلى عليانية محايدة تمنح الناس الحرية فيا 
يعتقدون كالعلانية الغربية في بلادها بوجه عام؛ وعلانية متطرفة تقهر الناس على ترك الدين 
كلية كما حدث في الاتحاد السوفيتي» وهو الاتجاه الذي ينتمي إليه أغلب العلمانيين العرب» 
والذي يبدو جليا عند تمكنهم من الحكم. أما الإسلام فهودين شمولي قائم على الوحي 
القدس: ( ما قطنا فى الْكتدب ين شي ). ( قَلَا وََيْكَ لا مُؤَوُوت حت يُحكمُوك 
قِيمًا سَجَر بَيََهُمْ يركذا وش حَرَّجَا يما قَضِيِتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا ). 


بل ويقرر الإسلا أن الإيان يبعضه والكف بالبعض الآخرء هو الكفر الصرا »كما 
جاء في قوله تعالى: ( ألْمُؤْئُونَ ببَعَض الْكتسب دروت يعض كَمَا جََُ يفل 
ذلك بِكُ لا حِرَئ فى الْحَمّؤة دمي وَيَوْم ألْقوسَة د يرَدُونَ إن أسَد ألْعَذَّابِ وَمَا 
لله بَعَفِل عَما د تعم ن) بل إن يقررأن عدم بول أني جزء مه هو بثاة لكف فاو 
كان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤيَِة إِذّا قَصَى الله ود و سول أمرًا أن يَكُون لَهُمْ ا ير ِنْ أمرِهِمح ). 

ومع ذلك تبرز عققلانية الإسلام في اتجاهين (طبعا بعد حرية الإيان أو عدم الإيمان به) 
الأول في التعامل مع حقائق الطبيعة والثاني في الاجتهاد في ربط العلاقة بين الأحكام 
الإسلامية والواقع (هذا غير العلاقة الجدلية بين التفكير في الوجود والإيمان بالله ذاتته» 
وهو أمر شديد العمق لا يسمح المجال هنا بشرحه). 

ومع كل ما سبق فلا يرى الأستاذ جمال البنا في المشكلة سوى مجرد التباس» حيث إن 
هذا الالتباس يعود في نظره (ولكل قارئ أن يضع علامات التعجب كما يشاء بالنسبة 
للكلام القادم) إلى أن كل علماء وأئمة الإسلام على امتداد تاريخه كله لم يفهموه ولم 
يفهموا موقفه من العلمانيين لأنهم اعتقدوا الأحكام التي فقهموها هم والأمة جمعاء من 
الدين هي التي تمثل أحكام الدين» بينما أحكام الدين الحقيقية (كم) فهمها البنا والتيار 
العلماني الذي أطلقه علينا من خلال صحيفة القاهرة) هي عدم وجود أحكام للدين. 


ع5 


يقول البنا في ذلك: "نشأ هذا اللبس من اعتبار الأحكام التي أسسها الفقهاء والأئمة 
منذ ظهور المذاهب في القرن الثالث الهجري (ملحوظة هنا: المذاهب ظهرت في القرن 
الثاني لا الثالث وإن كان الإمام أحمد بن حنبل كان لايزال شابا حتى نهاية ذاك القرن 
ومن الغرابة أن يقع شخص يطلق عليه صفة المفكر الإسلامي في مثل هذا الخطأ) ومن 
ظهر بعدهم من المجددين مثل ابن تيمية وابن حزم ني القرن الشامن (ملحوظة: من 
الصعب جدا تصور جهل أي مثقف عادي بالتراث بتاريخ عصر الإمام ابن حزم الذي 
هو واحد من أبرز المفكرين الإسلاميين بل والعالميين في التاريخ والذي توفي في متتصف 
. القرن الخامس وقامت على فقهه دولة الموحدين بالأندلس والمغرب العري في القرن 
السادس المجري والأخطاء الفاحشة مثل هذين الخطأين والذين يذكراننا بقول نصر 
حامد أبو زيد إن الشافعي كان يعيش العصر الأموي تدفعنا للتساؤل عن مدى جقيقة 
علم مثل هؤلاء الناس بالإسلام الذين يدعون فهمهم الفريد له.). والشوكاني ني القسرن 
الحادي عشر ومحمد عبده في القرن الرابع عشر الهجري حتى زعماء الحركات الإسلامية 
المعاصرة (المودودي - حسن البنا - سيد قطب) هي الآراء التي تمئل وجهة نظر الإسلام 
في العلمانية وغيرها وهذا ليس مفهوم فأساتذة الجامعات الدينية يرون في هؤلاء 
أساتذعهم العظام كما أن أساتذة الجامعات المدنية والمستشرقين [وهنا عجب خاص 
فحتى المستشرقين الذين لايفترض فيهم عقلاً مهمة التقليد لم يسلموا من هذا الجهنل] 
يرون في هؤلاء الأئمة الطبيعيين للفكر الإسلامي "0. 

ولكن ترى ما السبب الذي جعل هؤلاء جميعا يجهلون الحقائق الي علمهبا البشا ! 
(أرجو أن لا يعتقد القارئ أنني خرجت عن نطاق الدراسة إلى الحديث عن مسرح 
اللامعقول عند بيكيت على سبيل المثال) يذكر لنا هذا السبب فيقول: "والحقيقة أن 
ل ل 
وثقاني معين وتأثروا تأثرا عميقا يبيئاتهم". 


.؟٠١١ جريدة القاهرة: 14 ديسمير‎ )١( 
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ولا أدري كيف يمكن القول على التاريخ الإسلامي كله : مناخ اجتماعي وثقاني 
معين. . ولكن البنا يضيف إلى ذلك سيبا آخر ناقشناه طويلا في بداية هذه الحلقات هو 
سقوط هؤلاء ا ا ا قت تنا 
جيعا إلا ما يعتقد فيها أنها تتفق مع حكم العقل. 1 


عجائب وغرائب أحكام وفتاوي جمال البنا 


ولأن المسألة ليست إلا مجسرد لبس في النزاغ الحادث بين الإسلام والعليانية فإن 
الاقتراح الذي يقدمه حل ذلك ”ظهور صورة شرقية من العليانية تحتفظ بالقيم 
الإسلامية ويستلهمها المجتممع بنسبة تفو ق كشيرا استلهام المجتمع الأوروبي للقيم 
للسيدحية وبّهذا يدث نوع من التوازن ما بين عناصر الحفاظ والثبات وقوى التقدم 
والتلور ويفترض أن يرضى الذين يمثلون الدعوة الإسلامية ببذه القسمة: وليست هي 
بالقسمة الضيزى وأن يصرفوا النظر تمامًا عن إعادة عقارب الساعة أو إخياء للاغي كما 
كان فهذا ليس ممكنا.. وقد لا يكون مطلوبا" (القاهرة: ١4‏ ديسمير ..)7٠١١١‏ 
وهكذا يتم حل المشكلة بالنسية للينا بمجرد استلهام القيم الإصلامية (بمد تأويلها 
طبعا) فتنوافق مع العللانية التي تكون ها القيادة الفعلية في اللجتمع. فهل من اللمكن أن 
يكون هذا الحل مقبولا لدى الإسلام الذي يعتبر أن التفريط في أي جزء منه هو خسروج 
عن الدين؟ وكفر به وهل من الممكن أن ينحدث أحد بذلك ويقول إن هذا هو الفهم 
الإصلامي الصحيح؟ !.. ثم ما الفرق إذن بين ما يقوله البنا وبين مايقوله العلياتيون 
الصرحاء والذين ربما نكرموا علينا بالاحتفاظ بقدر أكبر من الإسلام. إن مشكلتنا مع 
جرد مفكر علماني ولم يستخدم الشكل الإسلامي في تبرير أفكاره فإنه يكون قد أراحتا 
وأراح نفسة منا. 
ولكن هل يتوقف العلمانيون عند حد إقصاء الدين عن التدخل في الأحكام الدنيوية 
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كيا يدعون؟.كما قلت سابقا فإن أغلب العلمانيين العرب لا يبون عليهم ذلك وللنظر 
ماذا فعل البنا نفسه. 

يقول البئا عن العقيدة الإسلامية: ”لو أقحمت الدولة الإسلامية العقيدة في اهتماماتها 
فيغلب أن تسيء إلى العقيدة وإلى نفسها”" ولنا أن نتساءل : كيف يمكن وصف الدولة 
بالإسلامية دون إقحام العقيدة الإسلامية؟!!! .. 

الصلاة صلاثان فقط 

ليس هذا فقط بل إنه يتدخل في الأعمال التعبدية أيضا إلى الدرجة التي تؤدي إلى 
إلغائها. فهو يذهب إلى أن التيسير في الإسلام يسمح باختصار الصلوات المخنمس 
المفروضة إلى صلاتين فقط وذلك استنادا (ويا للعجب في ذلك) إلى حديثين نسويين 
(ويبدو أن عقل الأستاذ البنا لا يقبل إلا الأحاديث التي يؤدي تأويلها عنده إلى إلغساء 
قواعد الدين) حيث يقول: "بل وصل التيسير إلى الصلاة المقدسة فقد روى أبو داؤد عن 
عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: "علمني رسول الله لك وكان فيها علمني. وحافظ على 
الصلوات الخمس فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته 
أجزأ عني. فقال حافظ على العصرينء وما كانت من لغتنا . فقلت وما العصران؟ قال: 
"صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها" ومثل هذه الرواية "أن رجلا أتى النسي 
ف فاسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك" . 

والرواية الأخيرة لا #بمنا في شيء فهي حديث منقطع عند الإمام أحمد. أماالحديث 
الأول الذي رواه أبو داؤد والنسائي وغيرهما فإن المسألة بالغة الوضوح كما ذكرها العلماء 
وهي أن قوله #ا: "حافظ على العصرين" لا يقصد به سوى الحفاظ على وقت العصرين 
دون أن يعني ذلك إهدار القيام بالصلوات الأخرى وإنما التيسير في وقت أدائها فقط. 
ولو كان أحد في تاريخ الأمة فهم من الحديث ما فهمه البنا لأجاز ذلك في نفسه ولكن 
ماذا نفعل في أهواء العلمانيين؟. 
)١(‏ جريد القاهرة: 7٠٠١/0/٠١‏ 
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إبطال شعائر الذيح 


ويبدو أنه للخنطورة الكلام القادم فإن صلاح عيسى قد نشره في القاهرة بطريقة سديدة 
للراوغة تعبر عن مدى إدراكه لما جاء فيه من خخطورة وإصراره على نشره في نفس الوقست. 
ققد نشر هذا الكلام في العدد ١117/‏ تحت عنوان (نواصل الحوار حول بيان المثقفين) في 
الصفحة الرابعة على صورة حوار وكتب فقط اسم المحاور ولم يكتب أي اسم للمحاور 
معه وإنما نشر فقط صورة الأستاذ البنا وصورة الشيخ القرضاوي الذي يتم الرد عليه في 
إلحوار. بينما نشر في العدد السايق مباشرة لهذا لعدد وني نفس الصفحة وتحت نفس العنوان 
مناقشة البنا لبيان المثقفين وهو الأمر الذي يفهم منه مباشرة أن المنشور ني العدد ١١1‏ هو 
استكيال لما قاله البنا في العدد السابق دون أن يذكر اسمه مباشرة. 

ومع إن هذا الحديث يتفق تماما مع أسلوب البنا في تناوله للأحكام الإسلامية ولكن 
أياما كان الأمر فإن التعرض هذا الحديث يدخل في سياق موضوعنا حول موقف 
العلمانيين مّن أحكام الإسلام.. من بين ذلك القول بأن "الكثيرين يظنون أننا نذبح باسم 
الله لأننا نذكر اسم الله عند الذبح ويتصور هؤلاء أن الله أمرنا أن نذكر اسمه عندما نذبح 
وهو تصور خاطىع لأن الله تعالى لو أراد ذلك لقال لنا مثلا "يا أيها الذين آمنوا إذا ذبحتم 
قاذكروا اسم الله" .. 

ومن جهة أخرى فإن "الذبح معاش وليس من المتوقع أن يكون للدين دخل به" 
وهكذا لا يعتقد أن من المتوقع أن يتدخل الله في الأمور المعاشية ولهذا يتم إلغاء هذه 
الشعيرة تبعا لذلك. ليس هذا فقطء وإنما يجيء في هذا الدديث أيضا "أن المواظبة على 
ذكر اسم الله عند فعل كل شيء أمر غير مشروع لأنه نوع من الكذب على النفس لأندالم 
نكن لنتكف عن الأكل والشرب والسفر وغير ذلك من الأمور المعاشية لو كنا كافرين" . 

وهكذا يغدو الذاكرون لاسم الله عند كل موضع هم الكاذبون والسذين لا يذكرونه 
هم الصادقون. 
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إبطال القصاص 


ول يتم الاكتفاء بذلك بل يدعو أيضا إلى إبطال شريعة القتصاص "ل يأمرالنص 
القرآني بقتل القاتل بل يفهم منه [من هذا لذي يفهم ؟! أجيبونٍ ير حمكم الله] الترغيب 
ني عدم القتل حيث اعتير إصرار الولي على قتل القاتل إسرافا في القتل. قال تعالى: ( وَل 


> «وة وم > م» هم هو صعر ى*رل بام كه م 2 ع و* دي مس 
تقثلوأ النفس التي حَرَم أله إلا َآلْحَي ومَن قَيلَ مَطلُوما قَقَدَ جَعَلْنا وَلِيَِ سُلَطّكًا َل 


> مس مم 


يُسرف فى الْقثلٍ نهد كان مَعصُورًا ». 

وبيان الإسراف في القتل هنا أن إصراره على قتل القاتل ينتهي بوجود قتيلين بدلا ممن 
واحد". وطبعا ليس مهما في شيء أن كل أمة الإسلام فهمت أن المقصود بهذا الإسراف 
تعدي القاتل إلى قتل غبره لأن الأمة كلها كيا يقول الأستاذ البنالم تفهم حقيقة الشرع 
وحتى لو روي ذلك عن الرسول 3 نفسه فسوف يتم الرد علينا ببساطة أن هذا الحديث 
حديث كاذب !!!.. 


حجاب المرأة 


ولننظر ماذا أدت إليه عقلانية البناء أو علمانيته كها ينبغي أن نقولء في قضية مشل قضسية 
حجاب المرأة. فهو يفسر قوله تعالى: ( وق بلمُؤيتت يَفْصُضَْ مِنْأبِصَرِمِنٌ وكَفَطُنَ 
َه لا مدت زتهي إلا مَا طهر ِنهَا ومن رصن عل يوون ) كالالي: 
"أن القرآن الكريم م يأمر صراحة إلا بستر الجيوب أي فتحات الصدور وإدناء الأزياء"". 

أما خمار المرأة "فققد نقبله للنساء كما تقبل العيامة للرجال - كزي لتغطية الرأس 
ووقايتها دون البعد العبادي”'" "لآن الآية -- وإن أقرت الخمار فإنها لم تأمر به - والإقسرار 


»4 اسه 


به هو إقرار بعادة"” فإذا كان قوله تعالى: ( وَلَمَضصْرِينَ محْمْرحِنٌ عَلَنْ جُدُويِنٌ » ليس أمرا 





.74 المرأة المسلمة: ص‎ )١( 
المرجع السابق: نفس الصففحة.‎ )( 
.79 زرف المرجع السابق: ص‎ 


بالاختمار فعلينا أن نلغي قواعد اللغة العربية هي الأخرى. ثم يفسر قوله تعالى ( إلا ما 
ظَهَرٌَمِنَهَا © بأنه كل مالم يأمر القرآن بستره وهو لم يأمر صراحة إلا بستر فتحة الصدر 
وإدناء الثوب" والخلاصة هنا أنه يبطل فريضة الحجاب أيضا ولا نستطيع أن نرد عليه 
بتفسير العلماء ذلك لأنه ليس هناك علماء غيره ولا بمحاورته الأحاديث عن الحجاب 
لأنه سيتهمها بالضعف. 

والحقيقة أن إذكاره للعلماء والأحاديث يقتضي عليئا منطقيا ألا نناقشه في أي حكم من 
الأحكام خصوصا بعد أن أكدنا علمانيته بل نستطيع القول إن رأي البناني أي حكم من 
أحكام الإسلام هو أنه حكم باطل ورغم أن ذلك يتناف مع أي عقل ولكن بحسب 
الشكل الإسلامي الذي يتستر به فإنه يكفي لأن يستخدم فكره كآلية من قبل الأصريكيين 
والعلمانيين الذين أفسحوا له قنوات وصحف ومواقع نت بلا حدود فيسألونه ما رأيكم 
كمفكر إسلامي مستنير في حكم كذا؟ فيجيبهم هذا باطل وليس من الإسلام. ثم في حكم 
كذا؟ فيجيب وهذا باطل .. وحكم هذا؟ فيجيب وهذا باطل وهكذا قاعدة قاعدة وحكم 
حكم من قواعد وأحكام الدين. 

إبطال الدين كله بتحريم السؤال عن الحلال والحرام 


ويبدو أن جمال البنا شعر أنه من الممكن أن يتعب من هذا الأمر فأراد أن يضع قاعدة 
عامة تبطل الدين بكامله بمجرد إعماا وتريحه من هذا التعب. هذه القاعدة هي حرمة 
إفتاء الفقهاء عن الحلال والحرام بل وحرمة سؤال الناس عن ذلك من الأصل (وأقسم 
للقارئ أنني لم أترك موضوع الكتاب لأنقل له جزءا من فيلم شهير لإسماعيل يس). 

فالآية التي تقول: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِ فُْألْسِتمْكُمُ آلْكَذْب هَنذًا حَلَلوَهَندًا 
حَرَاملَعَئرُوا َل الله آلْكَذْب إن لسن يَفْبرُونَ عل اله آلْكَذب لا يُفلِحُونَ ‏ والتسي 
يفهم الناس منذ نزول الوحي وحتى الآن أن المقصود منها هو زجر مسن يحرمون أو 
يحللون مالم ينزل الله به سلطاناء هذه الآية استخدمها البنا للتدليل على حرمة حديث 
الفقهاء عن الحلال والحرام بإطلاق أي من خلال التفسير والفقه والاجتهاد وإنما الذي 
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عليهم هو ناتل فنقط ما حرمه الله وبا حلله لله إلى اناس وم يقل البناما الذي سيتم نقله 
من هذا الحلال واللحرام .هل هو الذي فهمه الينافقط ؟ 11! ٠...‏ ' 

ولذلك :اراد أن يحسم الأمرمن الأساس فقرنآن الناس لايمق طاأن تسأل عن المسلال 
والتزام "ل ن هناك مهيا عن السؤالجاء في القسرآن ( يَك) اليرت مَامَُوا لا لوا عن 
ياه إن مد لَكُم كَسؤْكُمْ وإن نوا بها جعن مقرل لقان تبن كم (القافرة. 
57 امع أن الآية نفسها تقرر أن السؤال مشر وح بعد نز ول القر آن وقاد تيز ل 
القرآن بالفعل واكتمل الوحي :فلم يحرم السؤال؟11111!1.. ش 
ماذا يتبنى العلمانيون التوجهات الأمرد يكية ' 


اذ يتبنى جانب كبير من العلانين العرب الآن تبس التوجهات الأمريكينة بالسية | 
للإسلام والعالم الإسلامي خصوصاإذا كان نين يقودونهم هم ببض الماركسيين 
القدماء الذين كانوا على التناقفض ا ا ا ش 
قغدوا الآن براجماتيين كاملين؟. 

الأمر في الحقيقة لايتعلن كثيرا | تقتضيه الوضوعية الفكرية أو البوعي بمتيرات 
الواقع وانعكاسات ذلك على التطوير الفكري للآراء وللقلعب الفلسفية لكي تتوائم مع 
ما كشفت عنه تهارب الشعوب من حقائق واحتياجات جدديدة إن الم يتملق عند ذل 
عمومه يقوم رأوا في الانتماء للماركسية السبيل الوحيد لتحقيق ذواتهم في عصر كانت . 

الدعوة فيه إلى الفكر الماركسي قرينة بالدعوة إلى العلمية والعقلانية والنضال والشرف ْ 

والحقيقة ذاتها. لل ره ٍ 
أعز الأوسمة وصارو اروادا للفكر العري المعاصر. . 

ع بسداسهار لد الخرلاي رروق ٠‏ كان رركتي فين انا رين 
وجد هؤلاء لماركسيون مكانتهم في أجهزة الثقاقة والإعلام كقادة مميزين للفكر العلماني ١‏ 
هم سمعتهم الخخاصة في العداء المنطرف لخركة الإسلامية. | 


بي 


٠‏ ويجحسب نظريئي عن تفسير الصراع الغالمني والتي 'طرحنت في كتابني (الإسسلام 
والغرب الأمريكي) فإن هذا الصّراع يول باطراد إل الاستقطاب الشديد بين طنرفي 
نزاع هما الإسلام والغرب الأمريكي أو بوجه أكثرردقة إلى الصدام بين الرؤية الإسلامية 
للوجود التي تعمل على تلبية الحاجات الإنسانية الدنيوية المادية والروحية معا بإلطريقة 
التي تؤدي إلى مبعادة الإنسان في الآخرة: وبين الرؤية المادية البراجماتية الأمزيكية التني ‏ 
تتمحور حول المنفعة واللذة وإهاء الإنسان عن الإجابة عن الأسثلة المصيرية للوجدود. 
يشر هاا اركاب لايد أن كن جؤلاء امايو زد الاركسيوة 11 عريج 
التوجهات الأمره يكية في العداء للفكرة الإسلامية ولمن يحملون مهمة الدعوة إليها. 

ولابد أن تتوقع أن مآل دعاة التقارب ؛ بين ن الإسلام والعلبانية 20100ظ 
الانضهام إلى المعسكر الأمريكي. وبناء على مأ سبق فقد كان من الطبيعي أن تدفع جريدة ظ 
القاهرة الأستاذ جمال البنا إلى إمسدار هذا المانشسيت العريض: 0 الله ار 3 
الحضارة الأمريكية لأنها زائعة رَهوْك ل لوثابا).  1١ 2١‏ 0 

ثم ليبطل الجهاد ني الإسلام في خطوة تالية ثم ليقرز قي خطوة 5 أخيرة ضرورة 
الاستجابة للتدخل في تغيين المناهج الديتية ف مذارسنا حيث يقول في ذلك: "إذالم تقابل _ 
الأفكاز الأمريكية بخساسية مرهفة أو بحياسة طائشة أو بمعازضة مبدئية على أساس أن 
هذ اتدل في صنميم الأمورالأداغلية في للذولة. اخ دي الوتسوعات يان يم 
يريدون الحديث فيها..؟" 2 

يدو أنها مرضوعات مثل الحقوق الأساسية للإنسان والديمقراطية وحرية إلفكر . 
وقضية المرّأةه وكذلك تلك الأفكار التي أشاغتها جماعاث الرفض مما ليس له أصبل في . 
م وي و وو ا ا 2 
ول تكن أضلا من الإسلام"". : 

ترى هلم الأمريكلفيشيء تطري اليم دين من جل قضايا حقو الاق 


() القاهرة: ٠‏ سبتمير ٠7‏ لكا 
م8 


والديمقراطية وحرية الفكر وقضية المرأة وهم الذين يعملون على مساندة ودعم الأنظمة 
الدكتاتورية في المنطقة لأنها الأنظمة الوحيدة التي يضمنون استمرار تأييدها للتوجهات 
الأمريكية من أجل الحفاظ على تلك المساندة والدعم وهو ما يعترف به مارتن أنديك 
(السفير الأمريكي السابق في إسرائيل وأحد أهم مستشاري السياسة الأمريكية الآن) 
فيقول: "في الماضي ساد إدراك بأن ديناميات التغيير في المجتمعات التقليدية يمكن أن 
تفضي إلى زعزعة الاستقرار. وطرحت واشنطن الخيار إما بين الفساد أو الفوضى.. 
واختارت مساندة حكومات فاسدة لأنها خشيت من سوء عاقبة البديل على المصالح 
الأمريكية". ومن ثم فليست هذه هي القضايا الأساسية التي تهم القيادات الأمريكية في 
تعليمنا الديني وإنيا الذي مبمهم في ذلك هو جوهرها العقائدي الذي يحتم الصدام بين 
الرؤية الإسلامية والرؤية الأمريكية البراجماتية في الوجود والذي يربط رباطا عضويا بين 
إيمان الإنسان وبين التطبيق العملي له على الواقع الأرضي خصوصا في مجالي نظام الحكم 
والجهاد ضد أعداء الإسلام ( إن الشكم إلا يلمرلا تَعبُدُوَا له ياه ». ( ألم ترَإلَ 
اأنزيرت تَرْعْمُونَ نهم اموأ يما أنزل لمك وَم1 أنرل من قَبَلِكَ يُريدُونَ أن يَتََاكمُوَا إلى 
الطنغوت وَقَدَ موأ أن يكفروأً يم ويرك ألشْيطنُ أن يُحِلَهُمْ صللا بَعِيدًا 6. 

ولذلك يركز الغربيون على مواجهة بعض الدعوات الفكرية بوجه خاص مشل 
الوهابية» وغاية ما في الوهابية أنها تركز على غرس العقيدة الإسلامية بنقائها وصفائها في 
نفوس الناس وليست ها موقفا خاصا من الأمريكيين أو غيرهم من أجناس البشر. 

لكن المشكلة التي يعيها الأمريكيون أن ذلك الغرس العقائدي سريعا ما ييرز 
التناقض في نفوس الناس بين الإيمان بالله في الإسلام والارتضاء بالنظم العلمانية الغربية 
في الحكم. وبين ذلك الإيمان وبين عدم جهاد الاحتلال الصهيوني لبلاد المسلمين.. 

ومن ثم كان تركيز الأمركيين على إضعاف هذا البعد العقائدي في التعليم الديني 
للمسلمين. ولكن المشكلة تبلغ عمقها في اعتقاد هؤلاء أن الأمر أمر كمي قابل للتجزئة» 
ومن ثم إمكانية التفاوض على بعض أجزائه. ويتجاهلون أن أي فصام بين إيسمان الناس 
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الاعتقادي وتطبيقه العمل في بعدي النظم الحاكمة والجهاد ضد أعداء الإسلام؛ هو أمر 
يعني القضاء على إيران الناس ذاته بالإسلام. ومن ثم فمن غير المعقول مطالبة الناس 
بالتخلٍ عن إيمانهم ذاته إرضاء للغرب وإن كان هذا يرضي أشد الرضا دعاة العلمانية 
عندنا ومن هنا كان التقاء الهدف بينهم وبين الأمريكيين. 

وخذا ينشط أمثال جمال البنا في الدعوة للاستجابة لمطالب الأمريكبين في تغيير المناهج 
الديئية ويعلن الرجل للإسلاميين أنه ليس أمامهم الآن سوى قبول دعوته لما يقدمه لهم 
من إسلام بلا إسلام. أي إسلام بلا قواعد ولا شرائع ولا أحكام بل مجرد بعض الشعائر 
بحسب المزاج والطلب.. ومن ثم فإنه يرى أن المعترضين على هذا الطلب الأمريكي "لن 
يعسر عليهم أن يأتونا بنصوص من أقوال الفقهاء توقع عقوبة الموت على المرتد وتقسرر 
مصادرة كل فكر مختلف.. ولن يعسر عليهم أن يقدموا نصوصا عن دونية المرأة وفرضية 
الحجاب عليها وتحريم المناصب العليا.. أما الحدود من قطع يد السارق ورجم الزاني 
فإنها بالطبع ستكون في صدارة ما يقدمون" (القاهرة: ٠١‏ سبتمير ؟١١٠).‏ 

والدليل على أنه يعلن للإسلاميين بل للمسلمين عامة أنهم ليس لهم سوى قبول ما 
يتفضل عليئا به من إسلامه العجيب هو أننا لن نستطيع الدفاع عن أنفسنا تجاه 
الأمريكيين لأن ما يعترضون عليه "هو بالفعل أقوال أئمة المذاهب وفقهاء السلف 
الصالح فإذا أعادته المؤسسات الدينية فإن ذلك سيكون مصداقا لاتبامات الأمريكيين 
وهذا هو المأزق الذي سيجد فقهاؤنا أنفسهم فيه وكانوا في غنى عنه وتخلص منه لو" 

وأقف هنا وأقول : لو ماذا؟ لو ألغينا عقولنا واعتقدنا أن الإسلام الذي يقدمه جمال 
البنا ومن يقف وراءه من غلاة العلمانيين الحاقدين له أدنى علاقة بالإسلام. ذلك الإسلام 
الذي بلا نهسير ولا سنة ولا قواعد للحكم ولا جهاد في سبيل الله ولاحد ردة ولاحد 
زنى ولا حد سرقة ولا قصاص ولا حجاب ولا صلوات خمس وإنما صلاتان فقط ولا 
شعائر ذبح ولا شعائر ذكر ولا أي شيء على الإطلاق من قواعد الدين وأحكامه وهذا 
الذي يكمل به كلمة لو فيقول" لو أخذوا بها عرضناه مرارا وتكرارا وما سجلناه في 
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"نحو فقه جديد" و"الإسلام وحرية الفكر " وعشرات الكتب الأخرى". 

ولو كان البنا قد أعلن عن علمانيته بوضوح لما أثار اهتهام أحد ولفات على العلمانيين 
ما يحققونه الآن من ثهار انتشار هذه الأفكار الشاذة. وهذا انصب اهتيامنا هنا على تجريد 
أفكاره من تلك الصفة الإسلامية بوجه خاص وتقديم الأدلة والبراهين على ذلك ليكون 
التركيز على نفي هذه الصفة هي المهمة الأساسية لمن يواجهون بمثل تلك الأفكار من 
قبل بعض المدعين من العليانيين استنادا على حمال البنا. 

ولا يبمنا بعد ذلك تتبع أفكار الرجل والعمل على دحضها ليس فقط لهشاشتها 
وبعدها عن العمق ولكن وقبل ذلك أنه لم يقبل الاعتراف بأية معايير يمكن الاحتكام 
إليها. فكيف يمكن تقديم إقامة حوار موضوعي بلا معايير ضابطة؟ إن غاية ما يمكن 
أن يقدمه تيار أكذوبة الفكر الإسلامي المستنير هو الاجتهاد في إبداع تأويلات احتيالية 
جديدة يمكن بها تقديم الأفكار العلمانية للناس باسم الإسلام وهو الأمر الذي يقتضي 
كشف هذه الاحتيالات الجديدة من جانب الإسلاميين وتكون النتيجة هي ضياع جانب 
كبير من الجهود الفكرية للأمة في كشف هذا الاحتيال الأمر الذي يعبر عن مدى ما نمر 
به من انحطاط فكري في هذه المرحلة. 

فالفضيلة الأساسية لصراع الأفكار هو التطور الفكريء ولكن السمة الأساسية 
لذلك الفكر الاحتيالي هي الوهن الشديد لأنه يدور في منطقة الزيف المقطوعة الصلة عن 
الأعماق الحقيقية لاهتمامات الإنسان. وهو الأمر الذي يجعله يؤثر سلبا على التطور 
الفكري للمفكر الذي يناقشه. 

ولذلك فأنا أعلم جيدا أن الكشيرين من المفكرين الجادين حتى العلمانيين منهم 
سيلومونني على قيامي بهذا الدور ولذلك فأنا أعترف أنني فعلت ذلك قياما سواجبي 
الدعوي وليس الفكري وأحتسب عند الله ما أصاب فكري من عور نتيجة تلك المعايشة 
الطويلة في مناقشة فكر جمال البنا وتيار الفكر الاحتيالي بوجه عام. 


لف 
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ترى ما هى مشاكلنا مع الغرب والغرب الأمريكى تحديدًا؟”. 

وكيف من الممكن أن يكون هناك وفاقًا ييننا؟ 

هناك أكثر من طريقة للبحث فى هذا الموضوع منها الإجابة عن السؤال التالى: 

كيف من الممكن أن نرضى عن الغرب؟ 

لكن هناك الكثيرين الذين يبحثون عن هذا الموضوع من خلال طرح السؤال السابق 
بطريقة مناقضة له تمامًا أى: 

كيف من الممكن أن يرضى عنا الغرب؟ 

لا أقول للإجابة عن هذا السؤال عودوا إلى نظريات هتتنجتون أو فوكوياما أوبرنارد 
لويس أو أى منظر آخر من منظرى السياسة الأمريكية ولكن أقول اقرأوا أى بحث أو مقال 
لأى كانب أمريكى أو حتى تحخليل له فى أى قناة من القنوات الإعلامية عن هذا الملوضوع.. 

ستجدون أنهم يطالبوننا بأربعة أشياء: 

- العلمانية. 

- إبطال الشريعة. 

- إيطال الجهاد. 


)١(‏ أجاب المؤلف عن السؤال يتوسع فى كتابه (الإسلام والغرب الأمريكى: نظرية فى تفسير الصراع). 


ولا 


- إبطال القواعد الإسلامية الحاكمة للعلاقات بين الرجال والنساء. 

ولقد وفى الأستاذ جمال البنا هذه المطالب جميعًا بامتياز لا يحسد عليه. 

أما موضوع العلمانية فقد أشرنا إليه طويلاً من قبل والآن نتحدث عن الأمور الثلاثئة 
الأخرى على التوالى. 


ذه 


إبطال تطبيق الشريعة 


يها 


إبطال تطبيق الشريعة 


هل بعد هذا الذى كتبته فيما سبق يحتاج القارئ لأن يسأل لماذا أو كيف يذهب جمال 


البنا إلى إبطال تطبيق الشريعة ؟ 
أعتقد أن الاجابة هى لا وأن الكثير من القراء سيتوقفون عن المتابعة. 
إذن لماذا أكتب أنا الكلام التالى ؟ 


إنه الاستيفاء الذى ندفع به اتهام البعض (العملاء طبعا) بأننا لم نقرأ الرجل ولم نسرد 
على كلامه وأعرف أن بعض المختصين الذين يتحملون المسثولية مثل سوف يتابعون ما 
أقول وإن كنت سأحاول قدر الإمكان أن أذاكره مخلصًا . 

يذهب جمال الينا إلى أن تطبيق الشريعة سيؤدى إلى اختلاف نظرة الناس إليها ( ويعد 
أن كان العامل الأعظم فى تفعيل الشريعة هو الإيهان فإن هذا العامل يتحول إلى الإذعان 
وما أعظم الفرق بين حلاوة الإيهان ومرارة الإذعان )" . 

ويذهب أيضًا إلى أن تطبيق الشريعة سيجعلها محددة فى تقنين ويفقدها المرونة 
وصلاحية استجابتها للاجتهاد ويستدل بذلك بكاتب آخر مسن منظرى تيار الإسلام 
الليبرالى وإن كانت كتاباته على الرغم من الدفع والتروبج الكبيرين فى المرحلة الأخيرة لا 
تصلح لأن تتمتع بنفس درجة الدفع والتروبج التى تتمتع بها كتابات جمال البنا هذا 

"وخلاصة القول إن شعار تطبيق الشريعة الإسلامية يقود إلى نتدائج تتناقفض مع 
أهداف الذين يطرحونه فهو يحتم تدوين الفقه فى صورة تقئين قانونى وهو يقلل من شسأن 


.4 هل يمكن تطبيق الشريعة ؟ ص‎ )١( 
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الشريعة ووظيفتها الاجتماعية عندما يضعها فى مرتبة القانون القامع » وهو يعطى الدولة 
صلاحيات جديدة انتزعها منها مجتمعنا التاريخى فيكل إليها سلطة قامعة إضافية» وهويتنا 
قض - مع التجربة التاريخية للأمة القائمة على فكرة الجماعة إذ يشرذم - المجتمع وهو يخلق 
فى النهاية نظامًا قيًا جديدًا ينسجم مع متطلبات الدولة القومية ذات الطابع القطرى'"". 

وهذا الكلام نموذج مثال للدفاع عن الباطل بركام متضخم من الأباطيل ذات 
القدرات الخاصة من التبجح فى مناقضة الحقائق شديدة الوضوح . 

فهل يمكن فصل الإذعان عن الإيهان ؟ 

إذن فيا معنى قول الرسول 8: 

"الإييان هو ما وقرفى القلب وصدقه العمل بن 

وإذالم تكن الشريعة الإذعان ها فلماذا جاءت من الأصل أما القول بأن تقنين الشريعة 
صيؤدى بها إلى الجمود فإنه إذا كان ذلك صحيحًا فلماذا لا يقال ذلك أيضًا بالدسبة 
للقوانين التى تحكم الغالب الأعم من البلاد الدنيا ومنها بلادنا وبلاد الغرب نفسه وأى 
دارس للقانون يعلم جيدًا أن التقتين لا يعنى الجمود على الإطلاق . 

فعلى امتداد الزمن ينتج فقهاء القانون نظريات جديدة ويتم تعسديل التقنينات 
والقوانين بمقتضاها. 

أما إذالم توضع الشريعة فى سلطة الدولة فإنبا من حيث الأصل لا توضع فى سلطة 
الأفراد فأين توضع إذن ولماذا شرعها الله من الأصل ؟ 

أما وجود السلطة القمعية فهى تكون كذلك بالشريعة أو بغيرها فإذا كان العيب 
عيب السلطة فهل يكون العمل هو إبطال السلطة القمعية أم إبطال الشريعة ثم هل 
التاربخ يقول إن الشريعة هى التى جمعت الأمة أم هى التى شرذمت الأمة ؟. 





.٠١ نفلا عن جمال البنا : هل يمكن تطبيق الشريعة ؟ ص‎ )١1( 
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إن هؤلاء القوم لديهم القدرة على إنكار الشمس ف (عز الظهر) والمكابرة فى أن اثنين 
واثنين يساوى أربعة فيا تفرقت هذه الأمة وصارت هيبا لكل طامع إلا بعد أن ألغيت 
الشريعة بل إن إبطال تطبيق الشريعة كان فى الكشير من الوقت هو المرحلة الأولى التى 
يهدف منها المعتدون العمل على تفرقه الأمة أولا من أجل ذبحها بعد ذلك بلى أن هذه هى 
الخطوة نفسها التى يعمل ها أعداء الأمة الآن ولكنهم يريدون إبطانها من الأصل وليس 
مجرد تعطيلها كما فى السابق. ظ 

وبرغم كل ما سبق فإن هؤلاء يتبجحون فى ادعاء العكس . 

وفى خطوة يزعم جمال البنا ( لا نتصور تطبيقًا للشريعة إلا بعد تعديلات جذرية فى 
مضمون وشكل الشريعة نفسها وفى رؤية العقيدة أيضًا)" 

إذن بدلاً من أن نعمل فى إبداع الاجتهادات التى يتطلبها الواقيع والنى تعمل على 
الرتى به إلى هداية الدين علينا توافقا مع توجيهات جمال البنا أن نطور الددين نفسه بسل 
نلغيه ليتوافق مع متغيرات الواقع . ... اق رأ هذه الجملة جيدًا. 

( وفى رؤية العقيدة نفسها ). ْ ٠‏ 

وكالعادة لابد من أن يستدل جمال البنا - مثل غيره من الطاعتين - بإيقاف عمر بسن 
الخطاب تطبيق حد السرقة فى زمن المجاعة والادعاء بأن ذلك كان إبطالا لللحد وقد 
أجهد العلياء من تكرار القول بأن ذلك كان إعبالاً للحد ولنيس إبطالاً له لأن تطبيق 
الحدود لابد أن يكون بعد استيفاء شروط التطبيق وشرط التطبيق فى حد السرقنة هو 
توافر الكفاية وهو الأمر الذى افتقده الواقع فى زمن المجاعة . 

ثم يشترط جمال البنا لتطبيق الشريعة أن تؤمن بها قاعدة عريضة بحجم الأغلبية 
حيث يقول : "ومالم يفهمه قادة الدعوات الإسلامية المعاصرة هو مالم تكن هناك قاعدة 
عريضة بحجم الأغلبية مؤمنة بالشريعة فإن أى محاولة لتطبيقها لن تكون ناجحة وتنتهى 
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إلى الفشل" . 

وهذا اشتراط فى غاية التضليل لهس ازع ب اباد الدريضة من ان لا 
تؤمن بالشريعة وهو زعم كاذب متبجح البو ات 

فهل جماهير الناس لا تؤمن بالشريعة ؟ ش 

أى هل جماهير الناس لا تؤمن الإسلام ؟ 

أما أن إيمان جمال البنا الرهيب وصل به إلى درجة تكفير الناس ؟! 

ثم نعود مرة أخرى للحل الرهيب الذى يلجأ إليه جمال البنا مقولائه العجيبة وإن 
يكن هذا الحل ف ذاته أعجب من كل مقولاته نفسها 0 

وهو الحل الذى جاء فى قوله : ٠‏ 
"الحقيقة أن فهم الإسلام كله وليس العقيدة والشريعة بل أيضًا الروافد الهامة من 
تفسير وحديث وفقه السائد الآن والمسلم به والذى تدعو إليه المؤسسة الدينية والذى 
يؤمن به المصلحون وتنادى به الدعوات الإسلامية على اختلافها المنشددة والمعتدلة» بل 
والتى تفخر يبا كل هؤلاء من دعاة أو هيئات أو أزه. أو فقهاء هو الفهم السلفى للعقيدة. 

وهو فهم يختلف عن الفهم القرآنى؛ كها يختلف عن الفهم التبوى". 

كماقلت الحل بسيط للغاية هو أن جمال البنا هو وحده الذى امتلك الفهم القرآنى 

والفهم النبوى. 

وهذا الفهم الذى فهمه وحده يتحدد فى التالى: 
- أن الإسلام إنها أنزل للإنسان وليس العكس"”. 
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- أن الفترة الراشدة هى مجرد فترة يوتوبيا غير قابلة للتكرار 0 
- أن المشركين والمنافقين تأمروا على الإسلام وزيفوا الأحاديث ومن ثم لايمكن 


الاعتاد عليها". 
- أن الأسلاف ليسوا معصومين ومن ثم فحتى لو كانت هذه المنظومة سليمة عندما 
وضعت فإنها لا تصلح لعصرنا الآن”. 


ومن ثم فالنتييجة المترتبة على كل ما سبق هى: 

"عدم الالتزام بمنظومة المعرفة الإسلامية التى وضعها الأسلاف وضرورة إعادة 
تأسيسها بطريقة مختلفة'"0. 

وبداية فإن حكاية أن الإسلام أنزل للإنسان فهذا كلام مأخوذ حرفيا من المنظومة 
الغربية وهو لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق بل يتناقض معه تمامًا كما جاء فى قوله 
تعالى: ( وَمَا حَلَفَتٌ طن وَآلإنس إلا لِيَعبدُونٍ ». 

وأما القول أن الفترة الراشدة هى فترة يوتوبيا غير قابلة للتكرار فهو من الأقوال التى 
كثيرًا ما يرددها العلمانيين والمستشرقين معتمدين على ما تفشى من جهل بين الناس 
ولكن قراء التاربخ يعلمون جيدًا أن التاريخ الإسلامى لم يكن عبارة عن قمسة بيضاء 
يتلوها جبل من السواد القاتم وإنها كان قمة بيضاء تتلوها درجات متفاوتة من البياض 
والسواد وأن هناك من المراحل ما كان يقارب فى درجته تلك القمة البيضاء ولقارئ 
التاريخ أن يعود لتاريخ المهدى والمهادى والرشيد والمتوكل وأرصغرل وملكشاه ونور 
الدين وصلاح الدين والناصر بن يعقوب خليفة دولة الموحدين وتيبو سلطان الهنود 
وغيرهم وغيرهم كثير. ولكنه الجهل أو التجاهل الذى يحاولون به إشاعة الكراهية 
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والقنوط فى نفوس المسلمين من تاريخهم وإشاعة أن الشريعة لن تطبق بشكل عادل إلا 

أما قوله أن المشركين والمنافقين تآمروا على الإسلام وزيفوا الحديث فمجرد ادعاء من 
الادعاءات التى تتضمن الافتراء على الصحابة بأنهم كانوا ناقصى العقل والعزيمة أى أنه 
فى ذاته تجرد كلام فارغ. 

وأما ذهابه إلى أن هذه المنظومة حتى لو كانت سليمة لاتصلح لعصرنا الآن فهذا 
مجرد نتيجة يريد هو وأمثاله أن يصلوا غليها وليس محددًا للفهم كما يدعى لأن المسألة 
ليست بهذه البساطة إلا لو كنا بصدد منظومة فكرية بشرية وليس منظومة معرفية 
مؤسسة على الوحى ومن ثم فإنكار أن هذه المنظومة لا تصلح لكل زمان ومكان هكذا 
فليقله صراحة وليريحنا ويريح ننس وليطمئن تمامًا فإن شأنه عند ذلك لن يهم أحدًا. 

والواقع أن هذا هو ما يخشاه بالتحديد. 

فإذا انتهى من كل ما سبق إلى عدم الالتزام بالمنظومة المعرفية للأسلاف والتى قامت 
على أساسها الشريعة وضرورة إعادة منظومة معرفية بديلة على أسسه المعرفية الخاصة 
التى تقوم على أن هو وحده الذى فهم وهو وحده الذى وعى فليقم هذه المنظومة. 

وليسع وراءها من يريد أن يسعى. 


نه 


إبطال الجهاد 


هم 


إبطال الجهاد 


هد كر وجود حك اها السام وباما ارق مه هو لدان الوم 
للتحايل غل معنى الجهاد وتفريغ مضمونه من معنى المدافعين ومواجهة | الأعداد . ا 
ْ ومن ثم فقد قام بذلك من خلال عبدة خطوات : .. 

أولاً: التفريق بين الجهاد والقتال : 

فرق جمال الينا بين التهاد و القتال فى الإسلام وكان سنده هنا أمر بسنيط للغاية1!!... 

هو إنه الوحيد على امتداد أكثر من أربعة عشر قرثًا الذى فهم هله التفرقة حيث يقول 
فى مقدمة كتابه الجهاد : ''والرسالة التى بين يدى القارئ تختلف عن كافة الكتابات 
والتصورات عن الجهاد. وهى تسرى أن النهاد كادف ال ماضى والحساضر من أكيم 
ا موضوعات التى أسىء فهمها وأن هذا أفسخ المجال ق العضر الحديث لأن: يظلسم من 
نقده الشريعة ومن سدنة الشريعة سو ا نا 
والتعامل معه المستشرقون والجماعات الإسلامية مية"" .20 

وأنا أستطيع القول إن هناك فرقا بين البرتقال واليوسفى ولكن كل العقول تعرف أن 
القدر امشترك ببنهيا أكير كثيًا من هذا الفرق ومن ثم فهذا الكلام لايعنى شيا سوى 
محاولة للإيهام يأن الججهاد فى الإسلام لا يتضمن مفهوم القتال وهذا ما حاول جمال البناق 
الخطوة التالية أن يصنعه فقدم الجهاد على أنه طاقية روحية أتى بها الإسلام للصراع بين 
الخير والشر فى هذا العالم فالجهاد يتمشل فى الاهتداء بالقر آن والصير عل الابستلاء 
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الا را لا اا ولاق وسيل ال ولا تروف ولتي رن الكروينا 
هو مثل ذلك”. 3 

ذا يات لغ ل قزق قن نياك قر يكارت با زخو قا لز رقن 
راي حر الجر زمر اع فارج الال جار ل الإساا لساب 
1 أدفاعية فقظ أو كما يقول: 

#لنقطة اشام النى فانت ممظم الكتاب الإسأين أن هذا التقال كان بالدرجبة الأو 
تطورّاقى للواقف تطلب وسيلة جديدة للدفاع عن مبذأ قديم وهو للحور الذى تسدور عليه 
العقيدة ألا وهو حرية العقيدة» فلم يسن القرآن القغال كمبدا. إنه سن الجهاد, أما القتال فليس 
إلا وسيلة تطلبها الدقاع عن المبدأ عندما تطلبته بل وفرضت الظروف استخدامه؟١5,‏ 

على هذا النحو مغى جمال الينا لكن الشككلة التي امترضت طريقه هى أن المسلمين 
الأوئئل لم يكتضوا بالدفاع عن أنفسهم وإنيا ذعبوا إلى كل مكان يفتحون 28 بهاذا 
يفزفلك؟ ‏ 

٠‏ إن الخل هنا لن يأنى به من القرآن لأن ذلك سيسقط منظومته الاجتيالية كلها ولأن 
امير لني بن للمكن أن يرتضبيها الغرب هى للعايير اير الغربية فقط فقد لعجأ تلرهة 

يقول لينا: . ) : 
'"'يظهر .مجتمع شياب فيه كل عبناصر القوة والحيوية والفعالية أثشبه بحصان جامح 
يريد أن ينطلق بينها تظهر بجانبه مجتمعات شائخة طبقية تقليدية فقددت حيويتها منال 
عهد بعيد. فى هذه الحالة يكون طبيعيًا أن يندفع المجتمع الجديد بكسل حيويئه ليكتسح 
ل 0 ل ل 0 
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القديمة ومجتمعاتها القديمة'!”, 
. هل للإسلام علاقة بمايقوله هذا الرجل؟ . 0 

السؤال المطروح هو: هل آيات الجهاد التى أدت إلى فتح البلاد (أيا كانث تسميتك أت 
ها) قد نزل بها القرآن أمالم ينزل؟ وسواء انفق ذلك مع صراع اللنضارات أولم يتفق. 

فإذا كان لا مناص من الإذعان للحقيقة الواقجية التاريخية من كون أن ما فهمه الصحابة 
جمبعهم من هذه الآيات هو ما أدى بهم إلى فتح كل تلك البلاد فلا مجال للجيال الينا أو لغيره 
من القول يأن آيات الجهاد فى الإسلام لم يقصد يبا سوى الشكل الدفاعى فقط. 

وليست الأزمة التى تواجة هؤلاء أن سيد قطب هو الذى قال فط أن الإسلام فتح 
البلاد بعل كلمة الله هى العليا وإلا لتم حل اللمشكلة بأن عملوا عل حذفيه تامًنا ولكن 
المشكلة الرئيسية هى أن هذا هو واقع الحال الذى صنعه الصحاية جميعهم والذى لا يمكن 
إزالته من التاريخ. 

ولكن على فرض أن الجهاد (أو القال كسما ينسميه) م يشرع فى الإسلام إلا فى حالة 
الدفاع نط كما ذهب هو إلى ذلك» فإن هذا أيضًا يصنع مشكلة كبرى سمال البنا لأنه 
ربا قد ذهب هذا الكلام قبل 60١١‏ أى قبل أن نكون أمريكا فى حالة غزو مباشر 
وواضح وصربح لدول إسلامية فماذا من الممكن أن يصنع جمال البنا بمقولته الدفاعية 
تلك فى ظل الواقع الراهن الذى يحتل فيه الأمريكيون عدة دول إسلامية؟ 2 ١‏ ' 

أوإنه بخ اللي يقوقه لمجدالون في كل زمان ومكان والذى هو: 

علينا بالتنمية أولاً. 

تئمية؟ آي تنمية هذه والبلاد يمتلها الممتدون أيها المحتالون؟!11. 

وسوف تكون بيد من؟ وبمساعدة من؟ ولصالح من؟ 
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أماجمال البنا فقد تجاوز ذلك أيضًا وقال إن التدمية هى الجهاد ذاته!!!11 . ' 
ا 00 
أجل التدمية فقط!1 . ... 00 

هل هناك لفو أو هراء أكثر من هذا؟ 
ولست أفترى على الرجل فها هو نفسه يقول: 

*'لايمكن الإنقاذ إلا عندما تعتبر الجراهير عملية التدمية عمليتها وتأخذها من أيدى 
الخبراء والتكنوقراط. وهذا هو الجهاد الحق الذى أراده الإسلام وعنذئذ تتحول الندمية : 
ابره اك حي نادي رد قار 7001011" 

والسؤال الآن: 

إذا كان القرآن قد جاء لكل زمان ومكان أنقد كان يصعب عليه أن يأنى بتك 
. الآيات اللنهادية الدالة على الننمية بدلا من الآيات الدالة على جعل كلمة الله هى العليا. 

وإن كانت هناك آيات تدل على ذلك فلماذالم يستدل بها جمال البنا عندما قفزيندا مرة . 
واحدة من أن آيات الجهاد ذات دلالة دفاعية فقط إلى أن الجهاد فى الإسلام هو جهاد 
" التمية ققظ أم أن فهمنا للإسلام يبب أن ينسجم فقط مع مواقف ف أمريكا بالنسية لنا؟ 

ومع هذا فإن جمال البنالم يكثنف يذالك أيضًا وإنما ذهب إلى ما هو أعجب من ذلك 
(والحقيقة فإن العبجب لا يتتهى أبدّا طاما لمرء يتعامل مع أفكار جمال الينا) فهو يذهب 
فى كلمة يراها جامعة فيفردها فى سطور مستقلة ويثقلها بالأسود يقول فيها: ظ 

"إن الجهاد اليوم ليس هو أن نموت فى سبيل الله. ولكن أن نحي فى سبيل اله". ْ 

ومجعل منها شعارًا يقول عنه بكل فخر: 

"كان شعار الجهاد قديًا "من يبايغنى عل المؤت فى سبيل الله" واليوم فإن شعار 
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الجهاد "من يبايعنى على الحياة فى سبيل الله'". 
إذن ايها الناس.. أيها الشباب.. أيبا المسلمون.. بل وربها غير المسلمين أيضًا: 


اتركوا البلاد لأمريكا وإسرائيل ولمن يريد من الآخرين وبايعوا بعضكم بعضّاعل 
الحياة واعتبروا ذلك كما يوصيكم هذا الشخص الوحيد الفريد العجيب جمال البنا - أنه 
سيكون فى سبيل الله. 


هل من الممكن أن تريد أمريكا أكثر من ذلك؟ 
فى الحقيقة فإن هذا أكثر ما تريده أمريكا!!!. 
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إيطال قواعد العلاقات بين الرجال والنساء 
والدعوة إلى الإباحية الكاملة (من القبلات إلى الزنى) 
وباسم الإسلام أيضا 


إبطال قواعد العلاقات بين الرجال والنساء 
والدعوة إلى الإباحية المكاملة (من القبلات إلى الزّنى) 
وكاسم الإسلام أيضًا 


قد يكون هذا الفصل أغرب فصول جمال البنا وأكثرها طرافة وأبعدهاتطرقًا. 

فلقد صار جمال البنا حديث العالمين بعد ما صرح به من فتاوى تبون من إثم تبادل 
القبلات بين الشباب على أساس أنها من اللمم المعفو عنه كما يقول. 

ولقد أكد ىأحد الشباب - والله أعلم بمدى صحة ذلك - أنه سم عأحد أحلديث 
جال البنا التى ذك رفيها ذلك فى إحدى القنوات الفضائية وقد قال فيه: 

القبلة جرد ذنب صغير ونح ن نع رف أن الصدقة نطف عا خطيدة أ ىأن للصدقات 
نكف رالذنوب والقبلة ذنب صغير يمك ن نكفيره بخمسين قرش مثلاً. 

ومع هذا فإن ذلك يبون مع فتواه بإباحة السرقة الأولى والزانية الأولى على أماس أن 
ذلك ما ذكره أعلام التفسير مشل ابن كثير والقرطبى والطيرى عن بعض روايات 
المفسرون الأوائل عن هذا الموضوع ولقد سمعت وقرأت له هذا الكلام بنفسى. 

ويبدو أن كل ذلك لم يكن كافيّا للعمل على إبطال القواعد الإسلامية للعلاقة بين 
الرجل والمرأة فأراد جمال البنا أن يأتى على الجدار كاملاً والعمل على إشاعة الإباحية 
الكاملة وذلك من خلال إباحة الزواج بناء على رضا الطرفين فقط.. أى بلا شهود ولا 
ولى ولا مهر. 

وعلميا فإنتى لا يهمنى فى شىء كلامه الأخير عن انعقساد الزواج بلا شهود ولاولى 
(على الرغم من كونه الأكثر بشاعة) وذلك لأن بطلانه أبين من أن يناقش ولكن المشسكلة 
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الحقيقية تتعلق بحديثة عن القبلات واللمسات والزانية الأولى والسرقة الأولى وأمور 
أخرى كثيرة من هذا القبيل تتعلق بموضوع طاما أطال فيه جمال البئا وأجال وهو موضوع 
(المعفو عنه من اللمم) على أساس أن كل الأمور السابقة تدخل فى معنى قوله تعالى: 

١‏ لذن جَمبُونَ بت رَالإنِْ وَلْقوحِسن إلا الم إن ربك وسِعٌ الْمَغْقِرَةِ». 

وقبل أن أنناول الموضوع سأذكر لكم أهم ما ذكره الإمام القرطبى فى تفسير هذه الآية. 


45 


هل الزنية الأولى تدخل فى موضوع اللمم المعفوعنه 


تبون كب َآلإْرِوَالقوسحِشَ لا الم إن ربك وسِعآلْمَغْوِرةٍ) النجم: 3.؟. 

قال 0 القرطبى: "إلا اللمم" وهى الصغائر التى لا يسلم من الوقوع فيها إلا من 
عصمه الله وحفظه. وقد اختلف فى معناهاء فقال أبو هريرة وابن عياس والشعبى: 

"اللمم" كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه الآية نزلت فى رجل كان 
يسمى نبهان التهار كان له حانوت يبيع فيه تمرَا فجاءته امرأة تشترى منه تمرًا فقاللها: إن 
داخل الدكان ما هو خير من هذا. فلم) دخلت راودها فأبت وانصرفت فشدم نبهان فأتى 
رسول الله ف فقال: يا رسول الله أما من شىء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجباع» 
فقال: "لعل زوجها غاز" فنزلت هذه الآية... وكذا قال ابن مسعودٌ وأبو سعيد الحذرى 
وحذيفة ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمز والنظرة والمضاجعة. وروى 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال زنى العيشين النظرء وزنى اليدين البطش وزنى 
الرجلين المشى وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج فإن تقدم كان زنى وإن تأخر كان لّ). 

وفى صجيح البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: 

ما رأيت شيثًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبى فيك قال: "إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس 
تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". والمعنى: أن الفاحشة العظيمة والزنى 
التام الموجب للحد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة هو فى الفرج وغيره له حظ من الإئم. 
والله أعلم. وفى رواية أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى 3ك قال: 

"كُتب على ابن آدم نصيبة من الزنى مُدْرلدٌ لامحالة فالعينان زناهما النظر والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرّجل زناها الْخُطَّا والقلب 
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يَمْوَّى ويتمنى ويصدّق ذلك الفرج ود يكذّبه". خر جه مسلم. وقد ذكر الثعلبسى حديث 
طاوس عن ابن عباس فذكر فيه الأذن واليد والرّجلء وزاد فيه بعد العينين واللسان: 
"وزنى إلء ذورة القبلة". 

وقال ابن عباس أيضًا: هو الرجل يُلِمّ بذنب ثم يتوب. قال: الم تسمع النبى 43 كان 
يقول: 

إن يُغفر الله يغفر جنا وأى عبد للك لا آنا 

رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه 
وأجلها إسنادًا وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله الله فك ( |4 
آلف © قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 

إن تغفر اللمم تغفرجمًا وأى عيد لك لا أن 

وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذى يأتى الذنب ثم لايعاوده» ونحوه عن الصرى. 
قال: اللمم أن يزنى ثم يتوب فلا يعود. وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا يعوى 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنبهم » (آل عمران: الآية. ثم قال: ( أولنك جزاؤهم مغقرة من 
بهم » فضمن لم المغفرة» كما قال عقيب اللمم: ( إن ربك واسع المغفرة » . 

والأمر هنا بحسب ما أورده القرطبى من تفسير ليس به أى مشكلة كى يسعى جمال 
البنا أن يلغى جانبا كبيرًا من قواعد الإسلام بناء على بعض ما جاء فيه. 

فخلاصة ما أورد القرطبى هنا أن هناك تفسيرين لاآية: 

الأول هو أن المقصود باللمم صغائر الذنوب وهو الرأى الأرجح والأقوى سندًا. 
وهذه الذنوب تغفرها الصدقات والأعيال الصالحة. 

ولكن هل يعنى ذلك إشاعة هذه الذنوب بين الناس وجعلها مدخلا للفتدة 
ولاقتراف الكبائر وأكبر الكبائر. 
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ثم أن الفرق كبير بين الوقوع فى هذه الصغائر كلمم بين الأعمال الصالحة وبين تتبعها 
وتعمدها. ثم لمن تغفر هذه الصغائر؟ إنها تغفر للصا حين الذين يجتنبون الكبائر ويقيمون 
الفروض ويعملون الصالحات ثم يسقطون فى هذه الذنوب عن غير تتبع ولا عمد مسبق. 

ومن ثم فكيف يصح القول أن هذه الصغائر معفو عنها فى مجتمع غارق معظمه فى 
الموبقات وتتلاطم شبابه الأثام من كل جانب. 


أما التفسير الثانى فهو: 
أن المقصود باللمم هو أن العبد يزنى فيتوب ولا يعود ويسرق فيتوب ولا يود 
ويشرب الخمر فيتوب ولا يعود. 


فيا الجديد فى هذا التفسير عما نعرفه من قواعد الدين حتى يقيم جمال البنا أسطورته 
عليه فى إشاعة الإباحية وهدم الدين من أساسة؟!... 

ألم نتعلم من أوليات الدين إن الله يغفر الذنوب جميعًا إلا الشرك بالله. 

( إن الله لا يَغوِر أن يُشرَكَ بي وَبَغْدرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ). 

والمقولة جاءت هكذا: أن العبد يقع فى الذنب ثم يتوب ولا يعود. 

ألم نتعلم أن التوبة وعدم العودة إلى الذنب يغفران الذنب لمن شاء الله. 

ولكن ذلك لا يعنى أبدًا إباحة الذنب ابتداء وإنما هذا التفسير يتحدث عن العبد 
التائب من الذنب ولم يعد إليه فإنه يصير عند ذلك من اللمم وليس عن العبد الذى يريد 


أن يفعل هذا الذنب ابتداء. 
ولكن الحيلة (ال ........ممم) التى أراد بها جمال البنا أن يشيع الإباحية بين أبناء الأمة 


هى أنه تحدث عن وقوع الذنب فقط ولم يتحدث عن التوبة وعدم العودة أى أنه ذكر 
ثلث المقولة التفسيرية فقط وأراد أن يوهم الناس أنه بذلك ذكر المقولة التفسيرية كلها. 


فها هو يقول لقد ذكر الطبرى والقرطبى وابن كثير أن الزانية الأولى والسرقة الأول 


اف 


وكل كبيرة أولى تدخل فى ياب اللمم. 

ولم يذكر أنهم قالوا: هذا إذا حدثت التوبة 

ولم يذكر أنهم قالوا: هذا إذالم تحدث العودة 

وبهذه الحيلة يوهم الشباب والناس أن الزانية الأولى والسرقة وكل كبيرة أولى مغفورة 
ابتداء وهو من أعظم الباطل عند رب العالمين. 

(قيتكرون وينكر ل وله كز الْمحرين ). 


جدول مقارنة أفكارجمال البنا بأفكارالخطة الأمريكية (تقرير شيرلي برنار) 






























١‏ الديمقراطية الحرية هي الطرف الأول تطبيق الديمقراطية الليبرالية في العالم 
الليبرالية والديمقراطية التعددية هي الحل الاسلامي هو الهدف الرئيسي 
الوحيد للأزمة الحضارية الراهنة. للدراسة. 
الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة | العلمانية وفصل الدين عن الدولة 
ورفضنا للصيغة العلمانية الغربية لا والمجتمع هي أسس الديمقراطية 
يمنعنا من تقديم صيغة للعليانية | والعلمانيون هم حلفاؤنا الطبيعيون. 






















يجب التشكيك في صحة الأحاديث» 
والاستناد إلى بعضها في نفس الوقت 
بعد تأويلها ببا يتفق مع المصالح 
الأمريكية. 


إنكار صحة الأحاديث إلا ما يتفق 
مع الشريعة التي يحددها العقل تبعًا 
للظروف الموضوعية لكل عصر (أي 






٠ 





الحدود غير قابلة للتطبيق العملي إذا . 






لابد من مسائدة الحدائيين الذين 
تم الالتزام بالشرع ومن ثم فإن | ينظرون إلى أحكام الشريعة كالددود 
المقصود من الحد هو الزجر والردم على انها أحكام تاريخية . 
وما يجب تطبيقه منها هو القيم 






الإسلامية فقط. 
إن القرآن الكريم لم يأمر صراحة الا 
بستر الديوب أي فتحات الصدور 
وإن الآية المنعلقة بالموضوع وإن 
أقرت الخبار فإنها ل تأمر به و الاقرار 





القرآن علانية لا يؤيد قضية الحجاب 
ولكن يطلب زبًا معتدلاً لكل من 
الرجال والنسا وهو لا يجدد ماذا 
نى ذلك فى أزياء الملابس ولكنه 














ملحق 
برنامج الانجاه المعاكس 
الإسلام الليبرالي 
- أمريكا والسعي لتغيير الإسلام وأسبابه 


- اتبام الإسلاميين الليبراليين بتنفيذ تخططات أمريكا 
- إفراغ الجهاد في الإسلام من مضمونه 


تل 


فيصل القاسم: تحية طبية مشاهدي الكرام» ألا يكفي أن وزيرة الخارجية الأميركية 
تضع لحكامنا جدول أعمال قصتهم» ألايكفي أميركا تفولاني شؤوننا السياسية 
والاقتصادية والإعلامية: لماذا وصل الأمر بالعم سام إلى تفصيل الدين الإسلامي على 
مقاسه ونسف الأسس العقدية للمسلمين» لماذا تبرع العديد من الإسلاميين لتنفيذ 
المشروع الأميركي الحادف إلى خلق ما يسمى بإسلام لبرالي لماذا وصلت برائن الاستعهار 
الجديد إلى الدين الحنيف ماذا بقي لنا من قلاعا تحمينا سوى الإسلام يتساءل آآخرء ألم 
يدجنوه من خبلال تغيير مناهج التعليم فلماذا يبشرون الآن بإسلام مدني مصنوع في 
مراكز البحوث الأميركية أليس الذين ينادون بدمقرطة الإسلام هم مجرد أدوات في أيدي 
القائمين على مشروع الإسلام الأمير كاني الجديد؛ لماذا يقبل بعض الإسلاميين بتصنيفهم 
في خانة اللبراليين أصلاء لكن في المقابل أليس الإسلام دين اعتدال وتسامح ويسرء لماذا 
تثور ثائرة البعض لمجرد الدعوة إلى جعل السدين منسجما مع العصره ألميس السواد 
الأعظم من المسلمين أناس معتدلين يدعون إلى الديمقراطية واللبرالية» ألسنا بحاجة 
. ماسة إلى عصرنة الكثير من المفاهيم العقدية البالية يضيف آخر, ما العيب في أن يسير 
المسلمون على هدي المثال التركي الذي يجمع بين الحداثة اللبرالية والقيم الإسلامية 
الأصيلة. أليس من مصلحة المسلمين التحرر من سطوة رجال الدين وديكتاتورية 
العقيدة يتساءل آخر ما العيب في أن يتصدى بعض الإسلاميين المتنورين مشايخ السلخ 
والذبح الذين يريدون لمجتمعاتنا العيش في غياهب القرون الوسطىء أليس الإسلاميين 
اللبراليون جديرين بالاحترام والتشجيع لا بالتكفير والتشسنيع يضيف آخرء أسئلة 
أطرحها على الهواء مباشرة عبر الأقبار الصناعية من القاهرة على الكاتب الإسلامي 
اللبراليي جمال البنا وعلى الكاتب الإسلامي المعارض للموجة الإسلامية اللبرالية محمد 
إبراهيم مبروك نبدأ النقاش بعد الفاصل. 


[فاصل إعلاني] 


١.ه‎ 


أميركا والسعي لتغيير الإسلام وأسبابه 


فيصل القاسم: أهلا بكم مرة أخرى نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه 
المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة هل تعتقسد أن الدعوة إلى خلق 
إسلام لبرالي تبدف إلى أمركة الإسلام أو جعله منسجما مع العصر؟ أمركة الإسلام 
20 جعله منسجما مع العصر 7 /١4‏ ولو بدات مع السيد مبروك في القاهرة بهذه 
النتيجة سيد مبروك ماذا يمكن أن تقرأ في هذه النتيبجة السواد الأعظم من المصوتين 
8, 6/ يعتقدون أن كل هذا الكلام عن تجديد الإسلام وجعله منسجما ممع العصر 
وإسلام لبرالي وإلى ما هنالك من هذا الكلام الهدف الرئيسي منه هو أمركة الإسلام خلق 
إسلام أميركاني ماذا تق رأ في هذه النتيجة؟ 

محمد إبراهيم مبروك - كاتب إسلامي معارض للموجة الإسلامية اللبرالية: بسم 
الله الرحمن الرحيم أعتقد إن أنا يعني مندهش إن النتيجة 80/ أنا في تصوري إن النتيجة 
من المفروض أو أنه من المتوقع وهو ده الحقيقي إنها أي أعلى من ذلك بكثير ومسألة 
إسلام أميركاني الآن أنتم ترصدونها أما بالنسبة لي فقط كان لي أول دراسة حول هذا 
الموضوع كتنبؤ للمستقبل سنة ١984‏ كتابي كان الإسلام النفعمي كنت لسه في أوائل 
العشرينات من العمر كان توقعي إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان لابد أن تفكر 
أميركا في السيطرة على العالم وكسر كل الأيدلوجيات والانتياءات الأخرى فكان الموجة 
الوحيدة الذي تتصدى هم أو الأيدلو جية الوحيدة هي الإسلام: الكلام اللي هنقوله 
دلوقتي سريعا يعني إن منظري الإسلام اللبرالي ومنظري الصدام مع الإسلام ليس كما 
هو مشاع أغهم المحافظون الجدد فقط ولكن المنظرين الأميركيين من أمثال هنتغتون 
وفوكوياما وبرنارد لويس كل هؤلاء رأوا أن الصراع مع الإسلام هو الصراع الحقيقتي 
وأن المشكلة ني الإسلام ذاته وليس في الإسلاميين الإصوليين ومنا هنا كان رأيهم أن 
لسيطرة الرأسمالية على العالم لابد من تفريغ الكيانات العالمية والأيدلوجيات العالمية من 
مضمونها القيمي إذا كانت الأيدلوجيات الأخرى استطاعت أن تنهار سواء الماركسية» 
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الوجودية. الكونفويشوسية. البوذية كل هذا الكلام لم يوجد نظام أيدلوجي متكامل من 
الممكن التصدي للرأسمالية البرغماتية الأمير كية سوى النظام الإسلامي فكان ليس هناك 
غير طرحين أما الطرح العسكري.. السيطرة على الإسلام بالقوة وكسر شوكة الإسلام 
عسكريا إما أن أقدم إسلام بديل؛ إن أنا أحاول أن أذْوٌ ب القواعد الأساسية للإسلام في 
تقديم نوع من الإسلام اللبرالي الذي يتوافق مع المفهوم العلماني وكيف هذامن خلال 
تمييع القواعد الأساسية والأصولية للإسلام» فكرة الإسلام اللبرالي هي فكرة بسيطة جدا 
إنني يعني أخلي الإسلام من الثوابت أطرح إسلام يحكمه العقل والمصلحة. أخلي أطرح 
إسلام يتفق مع العلانية ومع الديمقراطية» مع العوللمة» مع كل النظم والأفكار التي 
تطرحها أميركاء من خلال تفكيك القواعد والأصول الإسلامية يتحول الإسلام إلى 
مفردات كمية من الممكن أن أشكل فيها وأصنع وبالطريقة الني تتكيف مع المصالح 
الأميركية في المنطقة هذه المسألة ليست كانت من الناحية النظرية فقط ولكن هي أخذت 
مراحل على المستوى العمل سنة عالم السياسي الأميركي لونارد بيندر قدم كتاب اللبرالية 
الإسلامية وقال فيه إن تقديم تيار وسيادة تيار اللبرالية الإسلامية يجب أن يكون هو 
الوسيلة الوحيدة لكي تنجح اللبرالية السياسية في الشرق الأوسط وعالم السياسة ولسيم. 
بيكر سنة ٠01‏ كتب كتاب برضه عن الإسلاميين اللبراليين وقال عنه إن هذاهو 
الإسلام الوحيد إسلام بلا خوف جاء التقرير لمؤسسة راد ودي مؤسسة بتعمل وها 
علاقات مع المخابرات الأميركية شارل برنار عمل تقريسر استراتيجي سنة ٠7‏ ” 
حوالين الإسلام المدني الديمقراطي؛ الإسلام المدني الديمقراطي قسم الحركة الثقافية في 
العالم العربي والإسلامي إلى علمانيين حدثيين إسلاميين محافظين إسلاميين راديكاليين 
طبعا تجنب الإسلاميين الراديكاليين ده شيء مفهوم والمحافظين ولكن أيضا هي لم تضع 
يدها بالكامل عل العلمانيين» هي رأت أن الأفضل في ترويج الحالة الأميركية هم 
الحدثيين من هم الحدثيين أشرح بس إشارة بسيطة.. ٠‏ 

فيصل القاسم [مقاطعًا]: باختصار. 

محمد إبراهيم مبروك: الحدثيين دول هم العلمانيين في الحقيقة ولكنهم يطرحون 


١ /ا‎ 


أنفسهم بشكل إسلامي يزيفون من خلاله الإسلام ويميعون حقائقه ويقدمون من 
خلاله المفاهيم الأميركية فتكون وسيلتهم في نشر المفاهيم الأميركية أسهل من العلمانيين. 
فيصل القاسم: جميل جدا وصلت الفكرة أطرح هذه الفكرة على السيد جمال البنأ سيد 
جمال البنا لعلك استمعت إلى هذا الكلام يعني باختصار هناك هجمة هجوم على كل.. 
جمال البنا - كاتب إسلامي لبرالي: لا باختصار.. 
فيصل القاسم: نفضل يا سيدي. 
حمال البنا: أرجو أستاذ فيصل أرجو أن تمنحني وقتا مثلما منحت الحق مبروك. 
فيصل القاسم: نفس الوقت ممنوح لك تفضل ياسيدي. 
جمال البنا: ما قلته كل ما ذكرته سيادتكم وماذكره الأخ مبروك لا يعنيني في شيء مطلقا. 


فيصل القاسم: كويس. 

جمال البنا: فاهمني أنا رجل أفكر من سنة ١155‏ في تجديد الإسلام هذا كتاب 
ديمقراطية جديدة الذي ظهر في سنة ١947‏ يتضمن فصلا بعنوان فهم جديد للدين ني 
سنة “1457 لم يكن مستر بوش موجود ولا يوجد أب بوش نفسه فاهمنيء في هذا الفصل 
قلت ما أقوله الآن لا تؤمنوا بالإيمان فحسب ولكن آمنوا بالإنسان لأن الإيمان قوة عمياء 
تائهة في بيداء المبادئ؛ إنها مادة خام للإيجار أو الاستيراد إلى آخره؛ إِذَا في مسنة ١15"‏ 
كان هناك دعوة لفهم جديد للإسلام فكل ما تقولونه عن الحداثة وعن هتتغتون وعسن 
بوش لا يعنيني في شيء فاهمنيء أنا دعوت إلى التجديد الإسلامي من سنة ١457‏ ولا 
أزال أواصل هذه الدعوة على نفس الأسس وأدعي وأقول وأكرر أن هذا هو الإسلام 
إسلام القرآن» إسلام الرسولء أماما تدعونه من إسلام فهو إسلام الفقهاء., هو الإسلام 
السلفي ليس الإسلام القرآني فاهمني كل هذا الغثاء الذي تقولونه عن أميركا وغضيره لا 
يعنيني في شيء» الأخ مبروك يعلم جيدا أنه جاءني قبل أن يصدر كتابه الأول ليرجوني 
أكتب له مقدمه حتى يمكن طبعه وكتبت له مقدمة طويلة وكان بها سعيدا كل السعادة 


١١م‎ 


وكان عن مبدئية الإسلام.. مبدثية فاهمني, الآن هو يتتقد إن الإسلام يكون العقّل 
والمصلحة إذا لم يكن الإسلام العقل والمصلحة فهاذا يكون» يكون التقليد يكون الإتباع 
القرآن ( وَإِذَا قل لَهُمْ أتَبعُوأ مَآأنرَلَ آنه قَالُوأ َل كتَبعُ مآ ألقيكا عَلَيَهَِابَآءكآ 6 وهذا 
هو ما تدعون إليه أنتم الآن فاامنيء ذا دعوة تريد أن تعيد الإسلام إلى منابعسه الرئيسية 
هي القرآن والرسول وتتجاوز كل ما جاء به الأسلاف مسن اجتهادات.. اجتهادات 
بشرية ونحن لسنا ملزمين مطلقا بإتباع هذه الاجتهادات. لا نتعبد الله بها قاله يبن حنبسل 
أو مالك أو أبو حنيفة أو غيره وإنها نتعبد الله بها جاء في القرآن الكريم وبالسُنّة المضبطة» 
بالقرآن والتي لا يدخلها الأحاديث الموضوعة أو الركيكة إذا ما أريد أن أقوله أولا دعوة 
من سنة ١955‏ أين كنتم يا من تتكلمسون عسن الإسلام مسنة 5 كنتم أطفالا أولم 
تكونوا قد ولدتم بعد مسألة. ثانيا إن ما ندعو إليه هو الإسلام حقا ولن ينهض الإسلام 
إلا بأن نعود إلى القرآن وإلى الرسول وأن نتجاوز الفهم السلفي الذي يسيطر على العالم 
الإسلامي ومل الفكر الإسلامي هو المسؤول عن تخلف المسلمين لاندعو إل هذا 
وأصدرنا ما بين ١9545‏ ومابين ٠٠١١‏ نحو فقه جديد من ثلاثة أجزاء نحن تعمل 
ونداب أكثر من أربعين كتاب تقريبا صدر عن هذا الإسلام الذي يطهر الإسلام نما 
راكبوه عليه من غشاوات وأقول واجتهادات وفنون وأدخلوافيها كل ماجاء في 
الممجتمع الإسلامي من ملل ونحل وغيره وادعو أن هذا هو الإسلام؛ نحن نريد أن ننقي 
الإسلام من هذاء نريد إسلام دعوة لتحرير كيا قال الله ( وَيَضَعٌ عَنَهُمْ إِصْرَهم والأغلل 
لتى كانت عَلَدوِم قالليرت دَامَنُوأ يم وَعَردُوه وََصرَوه وَأبَعُوا انور » 

فيصل القاسم: جميل جدا. ظ ا 

جمال البنا: ( يُخَرِجُهُم ين الظُلمَت إلى أَلثُورٍ » هذه هي دعوة الإسلام.. 

فيصل القاسم: جميل جدا. ش ظ 

جمال البنا: أما كل هذه المجلات الضخمة والتفاصيل الدقيقة وغيره فلا يعنينا. 

فيصل القاسم: طيب وصلت الفكرة» سيد ضبروك أعتقد رد في غاية المنطق يعني 


6 


عندما بدأ أمثال جمال البنا بالححديث عن تجديد الإسلام لم يكن هناك لا أميركا ولا 
مشروع لبرالي ولا شارل برنار ولا برنارد لويس ولا أحد يعني فياذا يمكن أن ترد على 
مثل هذا الكلام؟ 

محمد إبراهيم مبروك: طيب بس لمحة سريعة كده أنا ذهبت إلى الأستاذ جمال البنا 
فعلاده كان بمشورة دار نشر إخوانية أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الأستاذ جمال البنا 
فكنت عيل صغير وعلشان يوافقوا على الكتاب قالوا هو ده اللى ممكن يفهم فيها وكتسب 
هم ساعتها وكنت سعيد لأني ما كنتش أعرف حاجة أنا هأنتقل إلى النقطة دي بعد أنالم 
انتبه إلى فكر الأستاذ جمال البنا وأنه مدى مخالفته للإسلام حقيقية إلا سنة ١449‏ بسبب 
كتابه.. وضحت أمامي المسألة أولا سأشير إلى كلامه هو هو بيقول من سنة ١45/4‏ أو 
115 أنه.ابتدى يكتب عن الإسلام بصورة مختلفة هي المسألة ده ليس له علاقة 
باللبرالية المطروحة الآن» هي مسألة اللبرالية اللي بتحاول أميركا هو من الذي سيقوم 
عليها هي بتنتقي هؤلاء الذين يتسترون بالشكل الإسلامي ولكن أسسهم من الداخل 
علمانية» فالأستاذ البنا هو أحد هؤلاء؛ كان أنا أيضا يبمني جدا أن الناس تفهم يعني إيه 
علمانية» العلمانية هي التي تقتصر على العقل الإنساني في معرفة حقائق الوجود ونتصريف 
شؤون الحياة» المرجعية الأساسية في كل شيء هي للعقل» النص لا قدسية له ويظل على 
جنب ينحى على جنب لككن كل أمر من أمور الحياة ومن:أمور الفكر ومن أمور العقائد 
يرجع فيها إلى العلمانية ولذلك هذه العلمانية تتناقض مع الإسلام تناقضا تاما وتصير 
كفرا برأي كل فقهاء الأزهر وكل فقهاء السعودية وأنا لا أنسى الدكتور محمد البهسي 
وزير الأوقاف يعني من الهيئة الرسمية للدولة كان كتب كتابا علمانية فصل السدين عن 
الدولة كفر صراحء هذه المسألة هامة جدا لأن كان فيه حلقة سابقة واحد قال فصل 
الدين عن الدولة ليس كفر وعلمانية جزئية هذا هراء مع احترامي للشخص الذي قال 
هذا الكلام وإنه هو تسبب في أن الآخر استهزأ بالدين الإسلامي ومنه لله وسوف ينتقم 
الله منهء أعود إلى الأستاذ جمال البنا هذه اللبرالية الأميركية بتنتقي هؤلاء الذين يتسترون 
في شكل مزيف ولكن الفحوى الداخلية هي فحوى العلمانية يعني فحوى تحكيم العقل 


للا 


في كل شأن من شؤون الحياة (عطل فني) والأمة يعني يذهب إلى الآيات ويذهب إلى 
الحديث ليؤوها لكي تتفق مع مفهومه.. 

فيصل القاسم: بس .. بس .. سيد مبروك خلينا ندخل بالموضوع مباشرة لأن الوقت 
يداهنا. | 

محمد إبراهيم مبروك: هأخش في الموضوع مباشرة الأستاذ جمال البنا نفسه.. 

فيصل القاسم: كيف ..كيف؟ 

محمد إبراهيم مبروك: منظومة الأستاذ جمال البنا هألخصها في ثلاث دقائق اعطني 
ثلاث دقائق هأخص منظومة الأستاذ جمال البنا.. 

فيصل القاسم: كيف ينفذ هؤلاء المشروع الأميركي باختصار؟ 


جمال البنا: شوف يا سيدي. 
محمد إبراهيم مبروك: المنظومة الدين للأستاذ جمال البنا أهم حاجة منظومته عايز فيها 
ثلاث دقائق.. 


جمال البنا: لا يعنيني في شيء. 

محمد إبراهيم مبروك: طيب أنا هأتأكلم عن الأستاذ جمال البنا نفسه.. 
جمال البنا: لا همني هؤلاء الأميركيين في شيء.. 

محمد إبراهيم مبروك: ثلاث دقائق فقط.. 

جمال البنا: أنا بأتكلم كلام موضوعي.. 

فيصل القاسم: تفضل باختصار .. باختصار. 

محمد إبراهيم مبروك: هأتكلم كلام موضوعي في كتبك بنصوص.. 
جمال البنا: كلام موضوعي يا ميروك اسكت ده الوقت.. 


إدليل 


فيصل القاسم: باختصار يا مبروك وقتك انتهى. 
محمد إبراهيم مبروك: أدوني ثلاث دقائق بس عايز ثلاث دقائق.. 

جنال البنا: أنا من كتبي وردا عليك.. 

فيصل القاسم: يا أخي باختصار. 

جمال البنا: أعطيه الوقت احنا لسه بدأنا. 

محمد إبراهيم مبروك: هما ثلاث دقائق باختصار.. 

جمال البنا: أنت لا تحيل نفسك ده الموضوع بتاع الأستاذ فيصل.. ماذا تركت له.. 
محمد إبراهيم مبروك: منظومة الأستاذ حمال البنا تقول.. 

جمال البنا: لا تفتئت علي.. أنت يعني.. 

محمد إبراهيم مبروك: الأستاذ جمال البنا بيقول.. 

فيصل القاسم: يا جماعة المقاطعة.. ظ 

محمد إبراهيم مبروك: ستقول ما تشاء يا أستاذ جمال اعطني ثلاث دقائق بس 

فيصل القاسم: يا أخي باختصار. 

محمد إبراهيم مبروك: أعطني ثلاث دق 

فيصل القاسم: تفضل. 

محمد إبراهيم ميروك: باختصار. 

جمال البنا: أديته ثلاث دقائق يا أستاذ فيصل أديه ثلاث دقائق. 

فيصل القاسم: باختصار. 

محمد إبراهيم مبروك: ثلاث دقائق بس الأستاذ جمال البنا ييقول إن إحنا لما نيبجي 


يدلدلا 


تأخذ السئة.. 

جمال البنا: أدي له. 

محمد إبراهيم مبروك: هو نقض السئّة وأسقط إسنادها ودعا أن النبي نبى عن كتابتها 
. ولذلك قال إن السّئّة ننحيها على جنب ونحتكم فيها إلى الصريح من القرآن» نروح له في 
كتاب القرآن» رفض المفسرين» رفض الروايات التفسير من الحديث» رفض أسباب 
النزول التي تفسر القرآن» رفض قواعد اللغة العربية» رفض المجكم من القرآن وني النهاية 
أسقط كل الثوابت من القرآن؛ قال القرآن ليس فيه محكم. إذا القرآن ليس فيه ثوابت رجع 
لأصول الفقه قال أصول الفقه نسقط كل الأشياء ونحكّم العقل والمصلحة وتتحول 
أصول الفقه الجديدة هي العدل؛ هي المساواة» هي الكلام العام والمصلحة وهكذا يعني في 
النهاية من الذي يحتكم في هؤلاء العقل الإنساني يعني في النهاية صارت العليانية هي 
المرجع الأساسي لتفسير الدين الإسلامي وهي المتحكم فيه ثم يأني بعد ذلك.. 

حمال الينا: خلصوا الثلاث دقائق. 

محمد إبراهيم مبروك: يأتي بالآيات وبالأحاديث ليؤوها برا تتفق مع العقتل هذا هو 
المنظور الذي يطرحه الأستاذ جمال البنا وسأشرح التفصيلات بعد كده. 

فيصل القاسم: طيب السيد جمال البنا سمعت هذا الكلام يعني أنت حضرتك تقول 
إن نحن لا علاقة لنا.. 

جمال البنا: يا أخي.. 00 

فيصل القاسم: بالمشاريع الأميركية لا من يعيد ولاامن قريب لكن إذا نظرنا.. 

جمال البنا: بالضبط لا تعنينا في شيء.. 

فيصل القاسم: إلى ما تطرحونه كا يقول لك نجدها أنببا صورة طبق الأصل عن 
المشاريع الأميركية ماذا تقول؟ 


اليل 


جمال البنا: يا أخي هل يعقل أن الأميركان مثلا يجاربوا الإسلام لأنه بيتبع العقل أنا 
شخصيا بأقول بأعلى صوتي أن الإسلام والعقل شيء واحد وأن العقل من حقه أن يفنصل 
في كل الأمور باستثناء ذات الله تعالى وطبيعته فهذه يعجز العقل عن استيعابها أماماعدا 
ذلك فلا بد من العقل وإلا ما الذي يميز بيننا بين المنرافة والحقيقة إلا العقل أنا أستغرب 
أن يظهر شباب زي مبروك يعادي العقل في هذا العصر القائم على العقسل بالقوة وبالعزة 
وبالرفاهية ويكل شيء على العقل أيه عاوز يجرد الإسلام من العقل حاجة غريبة يا أخي 
وبعدين هو أثار موضوع الدين والدولة ده موضوع يستحق جولة أخرى.. 

فيصل القاسم: صحيح. 

جمال البنا: ولكن أنا بأقول فعلا أنا أدعو إلى الفصل ما بين الدين والسلطة وأنا أرجع 
إلى التاريخ متى كان للإسلام دولة كان للإسلام دولة عشر سنوات حكم الرسول ستتين 
ونصف حكم أبي بكر عشر سنوات» حكم عمر بن الخطاب بعد هذا بدأ الخطأ الانشقاق 
قتل عثهان وهو يقرأ في القرآن» جاءت السيدة عائشة في هودجها كل السهام موجهة إلى 
المودج كل الأيدي كل هؤلاء مسلمون وبعدين قتل علي سن أي طالب الذي أراد أن 
يعيد الخلاقة مرة ثانية وأخيرا في سنة أربعين هجرية حوّل معاوية بن أبي سغيان الخلافة 
إلى ملك عضوض من سنة أربعين هجرية حتى ألغى مصطفى كيال الخلافة ولم تكن هذه 
خلافة كانت ملكا وراثيا سلطويا كأي نظام ملك تمليك في روما أو في الحند أو في غيره 
فأين هي الدولة الإسلامية التي تدعون عنها.. فهمت والإسلام ليس دولة الإسلام 
والقرآن هداية هو يتجه إلى القلب. يتجه إلى النفس» يتجه إلى الأمة ولا يتجه إلى الدولة» 
الدولة أداة قهر لا دولة إلا بجيش وإلا ببوليس وإلا بسجون وإلااتفرض ضرائبء لم 
يكن في دولة المدينة التي أقامها الرسول هذا كله.. فاهمنيء فالخياليين اللي يتصوروا أن 
دولة إسلامية تطبق الشريعة هذا خطأ وحتى لو وجد حكومة تطبق الشريعة فسيأتي 
تطبيقها مشوهاء تطبيق الشريعة لا تطبق إلا بإيران الأمة أولا ثم تتجه إلى الدولة 
بالوسائل الديمقراطية لكي تقيم الشريعة والدولة تراقب هذه الإقامة وتصحح خطأها 
وبعد كل هذا فيا هي الشريعة إنها العدل.. 


مل 


فيصل القاسم: جميل. 

جمال البنا: مش أكثر من هذا. 

فيصل القاسم: سيد ميروك سمعت هذا الكلام ألسنا بحاجة لمشل هؤلاء المتدورين 
يعني كيف ترد على هذه الكلام كلام في غاية المنطق؟ 

محمد إبراهيم مبروك: أي منطق أنت تتكلم في إبه يا دكتور فيصلء منطق إيه اللي 
أنت تتكلم عنه ده أنا بأضحك طول الوقت. يا راجل هو لو الإسلام هو العقل طيب ما 
نلغي الإسلام ونخلي العقل وبعدين هو يقول إيه يقول إن أنا معادي للعقلء يعني أنا 
راجل كاتب كتاب في الفن الإسلامي.. 
. فيصل القاسم: بس يا سيد ميروك نحن موضوعنا الإسلام اللبرالي أزرجوك أنت 


تلتزم با ملوضوع. 
محمد إبراهيم مبروك: ماشي ما أنا ها أوصل لك لهذا مسألة العقل دي مسألة هامة 
جدا يعني.. 


فيصل القاسم: باختصار. 

محمد إبراهيم مبروك: باختصار.. هو كون إن الإسلام يدعو إلى العقل هل معنى 
ذلك أنه يجب أن يتفق تماما مع العقل؟ للعقل في الإسلام إطاراته التي لاتتناقض مع 
النصوص القطعية وتتناقض مع ثوابت الدين أما لو فكيت الدين من ثوابته الأساسية 
تحول إلى مادة هلامية وتحول العقل هو السسيد ومن ثم انتهت قداسة الإسلام ويققى 
الإسلام زيه زي أي فلسفة من الفلسفات تعتمد على العقل فقط؛ يبقى تميز الإسلام لكي 
يكون هناك دينا يجب أن تكون هناك محددات» إحنا حربنا الأساسية مع هؤلاء أنهم 
يريدون تذويب هذه المحددات. إحنا بس كل الفكرة ده الوقت في هذه المرحلة بالذات 
إحنا بندافع عن الثوابت وهو إحنا بنقول هنطبق حاجة ولا هنعمل حاجة ما كل حاجة 
وقعت هي المسألة هو عمال بيقول متى الإسلام طبّق الإسلام طبّق لغاية لما دولة الخلافة 


ولدلا 


كان موجود ني أوائل القرن الماضي الإسلام طول عمره بيطبق والإسلام يطبق في وجدان 
الناس والإسلام بيطبق في المحاكم الشرعية والإسلام بيطبق حتى في المحاكم المدنية؛ لما 
حكموا على نصر حامد أبو زيد بالكفر يعني حتى المحاكم المدنية رأت أن هؤلاء الناس 
مقولتهم تتناقض مع الإسلام عندما يتولوا العلمانية كمرجعية أساسية تحتكم للعقل فقط 
وتنحي القداسة حكمت المحاكم المدنية على هؤلاء بالكفر.. فالمسألة شديدة الوضوح.. 

فيصل القاسم: طيب بس.. يا سيد مبروك. 

محمد إبراهيم مبروك: والإسلام متواجد ما أقدرش أقول الإسلام مش متواجد. 

اتهام الإسلاميين الليبراليين بتنفيذ مخططات أميركا 

فيصل القاسم: يا سيد ميروك كيف ترد على السيد البنا عندما يقول نحن لا علاقة لنا 
بكل هذه المشاريع التي تتحدث عنها أنت مشاريع اللبرلة والمشاريع الأميركية بالنمسية 
للإسلام لا علاقة لنا بهاء كيف تنهم هؤلاء بأنهم فعلا أدوات في يد المشروع الأميركي 
الذي يريد أن يخلق إسلاما لبراليا؟ 

محمد إبراهيم مبروك: سأقول من ناحيتين من ناحية التنظيم ومن الناحية العملية 
الواقعية» من ناحية التنظيم أميركا تبحث عن إسلام يخلوا من القواعد ويتفق مع 
العلمانية والأستاذ جمال البنا من حيث التنظيم بيدعو إلى إسلام يسقط القواعد الأساسية 
ويحتكم إلى العلمانية» أما بالنسبة لتفصيلات الشرعية في الإسلام أنا مقدم هنا جدول في 
آخر كتابي عن الإسلام اللبرالي مقدمة مقارنة ما بين مشروع السيد شارل برنار اللي هي 
الأميركية التابعة للممخابرات الأميركية وما بين أفكار الأستاذ جمال البنافي كل أمر مسن 
أمور الإسلام وكيف التطابق بين هؤلاء وهؤلاء وكأن الأستاذ جمال الينا هو اللي أشار 
إلى همؤلاء مبذه الأفكار ده من الناحية النظرية؛ من الناحية العملية معروف أن الأستاذ 
جمال البنا يعني وضعه إيه في مركز ابن خلدون ومعروف مركز ابسن خلدون صلته إيه 
بأميركا والمؤتمرات اللي حصلت في مصر بالمشاركة مع مؤسسة راند ومؤسسة مركز 
الدراسات ومركز سابان كل هذه المراكز البحثية الأميركية والتابعة للمخابرات أو اللي 


ملدلا 


ها علاقة بيها كان الأستاذ جمال البنا موجود ني هذه المؤتمرات ومع سعد الدين إبراهيم 
مع هذه الشلة المشبوهة كلها لترويج هذا الإسلام اللبرالي هما بيقدموا نفسهم لأميركيا 
كبديل للنظم الحاكمة هي دي الفكرة اللي هما بيسعوا إليها طبعا أنا باستثني الأستاذ جمال 
من ذلك الأستاذ جمال البنا هو أزهد من ذلك لكن مشكلة الأستاذ مال البنا أنه كان 
تحت الغطاء إلى أوائل التسعينات وإلى أوائل سنة ٠٠٠١‏ إلى أن التقطه صلاح عيسى 
وقدم له هذا المجال والتقطه سعد الدين إبراهيم وقدموا له هذه الروح الراجل فرح يعني 
بصراحة وبقى ده الوقت نشر مائتي كتاب وكل يوم بيكتب فصل معين عن الإسلام 
يسقط فيه الحجاب ويسقط فيه الجهاد ويسقط فيه كل أصر من أمور الإسلام والآخر 
خالصء قال لهم مفيش حاجة اسمها حلال وحرام؛ كل واحد يبحث عن الأشياء يقرأ 
هو من نفسه ويلغي الفقهاء دعوة الأستاذ جمال البنا فيها شيء يضحك بالفعل: هو 
بيقول كده بنصوص كتبه بيقول المفسرين والفقهاء ودكاترة الجامعة والدعاة على امتداد 
4 قرن لم يفهموا الإسلام وهو فهمه لوحده. فإذا كانت المسألة هي دي عقلانية 
خلاص فلتتبع الناس هذه العقلانية. لكن أولا هذا كفر يخرج عن الإسلام وثانيا هذا لا 
يمت للعقل بشيء. هذا فيه نوع يتناقض مع العقل وفيه نوع عبثي» فيه نوع جنوني وفيه 
نوع كبير من العمالة إذا كانت غير مقصودة إن كانت حتى مش بالاتفاق ولكنها هي 
واعية جدا أنها تتفق مع اللبرالية الأميركية وإن كانت الأمور العملية تقول أن له 
علاقات مبؤلاء الناس. 
فيصل القاسم: طيب جميل سيد البنا سمعت هذا الكلام؟ 


جمال البنا: يعلم إبراهيم مبروك أن جمال البنا أعظم من كل هذاء فهو يعلم هذا جيداء 
بيقول الثوابت هو بيدافع عن الثوابت هذه الثوابت هل تتفق مع العقل أو لا تتفق مع 
العقل؟ إذا كانت لا تتفق مع العقل فأنا أول من يرفضها لأنه من غير المعقول أن يأني الله 
تعالي بشيء اسمه ثوابت ويختلف مع العقل وأنا قلت إن العقل له صلاحية في الفصل في 
كل الأمور باستثناء ذات الله تعالي وطبيعته اللي هي تستعصي عليه ثاني حاجة بيقول 
المحاكم المدنية حكمت على حامد أبو زيد؛ المحاكم المدنية حكمت بأغلب الأقوال من 


١١ 


فقه أبي حنيفة. القاضي أمامه قانون مصري بيقول له بيلزمه اتباع هذا فهو حكم ببذالم 
تكن حكيا مدنيا ولكن حك بأرجح الأقوال من فقه أبي حنيفة» حكاية ابن خلدون 
بيقولوها كثير قوي لا أحب أوضحها بقى ما دام أثارها على الملأ ووقت ما كنت أنا 
أدعو يبجي علماء الأزهر يقولواده مش مختص ده جاهل ده مش عارف.. بكل بساطة 
هؤلاء الذين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون ويدافعوا عن الإسلام بحكم الوظيفة وبحكم 
المنصب وبحكم البرستيج اللي بيعملوه لما عرض علي الدكتور سعد الدين إبراهيم أن 
أكون أحد الأمناء وجدت في هذه قناة بمكن أن أتصل بها لا إلى الجمهور المصري 
فحسب وإنما إلى الجمهور الخارجي أيضا وأذكر أن كتبت له.. 

فيصل القاسم: طيب. 

جمال البنا: لو سميحت.. 

فيصل القاسم: باختصار لو سمحت. 

جمال البنا' أني عندما قابت الانضمام كنت أتمثل جمال الأفغاني وهو يدخل المحفم 
الماثوني ده كان في خطاب قبولي للانضمام ومع هذا.. 

فيصل القاسم: جميل جدا بس سيد البنا كي لا يتحول الموضوع إلي.. 

جمال البنا: فإني حملت ابن خلدون على أن يصدر كتبا عديدة عن الإسلام.. 

فيصل القاسم: وصلت الفكرة بس أنا أريد أن تجيب على هذا الكلام. 

حمال البنا: الحمد لله. 

فيصل القاسم: يعني كيف يمكن.. 

جمال البنا: تفضل. 

فيصل القاسم: كيف يمكن أن نفهم هذا الاهتمام الأميركي الآن يتحدثون المشاريع 
الأميركية الآن التي يتم العمل بها أو ينم إنشاؤها إن صح التعبير في مراكز البحوث 


١١م‎ 


الأميركية يتحدثون الآن عن بناء إسلام جديد عن باللغة الإنجليزية كيف يمكن أن 
نفسر هذا الاهتمام الأميركي بأشخاص من نفس هذه النوعية نوعية جمال البنا الذين 
يتحدثون عن الإسلام اللبرالي وكذا إذًا السيد مبروك محق عندما يتحدث عن هذه 
العلاقة المشبوهة بينكم وبين المشاريع الداعية إلى أمركة الإسلام؟ 

جمال البنا: أولا الحديث أكذب الحديث هو الظن ومن السهل الادعاء ولكن إثبات 
هذا بالدليل أنه يدعي بالشبهات أو بالظنون فهذا يعرف جيدا أن هذا ليس من الإسلام 
بعدين بتقول بناء إسلام طيب ما هو إقبال كتسب كتاب فيه إقبال من قمم التفكير 
الإسلامي إذا إحنا فعلا بندعو إلى إعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية من حديث 
ومن فقه ومن تفسير نقول هذا فاهمني أما.. أميركا تفعل ما تشاءء أميركا دولة عاوزه 
تؤثر على الإسلام ولكن إحنا ناس بنفكر في تجديد الإسلام قبل ما بوش يظهر وقبل ما 
أبو بوش يظهر لأننا مؤمنين مبذا من الأربعينات» فالكلام بتاعنا.. الكلام بتاعكم 
اقصروه عل محتل يكون هناك آخرين لا أعلمهم أما علاقتي بابن خلدون فأنا علاقتي قد 
أوضحتها في هذا وتركت هؤلاء الشيوخ الذين ليس لديهم إلا أن جمال البنا غير خختص 
وليس له أن يتحدث عن الفقه وليس له يريدون أن يجعلوا الدين كديانة مهنة» سبوبة كما 
يقول العامة في مصر ويرفضون أن يتحدث أي مفكر عن الدين» وجدت رجلا يرحب 
ويقبل أن أقول كل ما أريد وهذا كتاب الإسلام كيا تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي قدم 
له عملت المقدمة وأراد الدكتور سعد أنه يكتب.. تفضل. 

فيصل القاسم: طيب جميل جدا وصلت الفكرة, سيد إبراهيم مبروك سمعت هذا 
الكلام طيب نحن لماذا نشن كل هذه الحملات على كل من يدعو إلى جعل الإسلام 
منسجما مع العصر.. 

محمد إبراهيم مبروك: معلش.. 

فيصل القاسم: ونجعل منه عميلا وإلى ما هنالك من هذا الكلام في السياسة وفى الدين. 

محمد إبراهيم مبروك: معلش أنا عايز بس المشاهدين يعذروني إن فيه حاجة تضحًّك 
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برضه شوية» يعني بس هو أولا مسألة إن إبه هل بيقول لي أن الثوابت يجب أن تتفق مع 
العقل» ما تتفق معه أو ما لا تتفق معه. يعني ما تتفق نأخذه وما لا تتفق ما نأخذوش؟ 
ثوابت إبه اللي تتفق مع العقل في العقائد هو العقل لو أنا أطلقده بدون محددات دينية 
يبقى أنبي عقل في الناس ربنا قال ( أَرَدَيْتٌ مَنِ أَعحذَ َم هَوَهُ » يعني الموى ده في 
حسب الاعتقادات يمضي كيفما يشاء. أنا قرأت تاريخ الفلسفة من أول من الدنيا ابتدت 
إلى غاية النهارده؛ ما فيش فيلسوف قال حاجة تتفق مع الثاني حتى القيم المطلقة اللي هو 
بيتكلم عنها ده لما يقول مثلا كلمة العدل مثلا عدل مين؟ عند أفلاطون إن الناس 
الضعفاء يطردوا من جمهوريته وعند نيتشه العدل أن الأقوياء يدوسوا على الضعفاء 
والعدل عند ماركس المساواة والعدل في الإسلام المساواة بين الناس مع مراعاة ما وجد 
الله كل منهم على حاله ومزاياه يعني هناك كل مفهوم لو أطلقته تسير الأمور عبارة عن 
اعتباطات خيالية» يبقي إذَا أنا لكي أقول أن هناك دين لازم أقول أن هناك محددات 
وركائز وثوابت معينة أنى بها هذا الدين» بقية مفهوم العقل يفهم العقل في إطار هذه 
الأشياء» فيه أشياء ثانية نحط العقل فيها لكن هناك ثوابت نقطة معلش برضه أصل هو 
طرح نقاط كثيرة يبب الإشارة إليهاء نقطة بيستكلم على هو دلوقتي بيقسول أن شيوخ 
الأزهر رافضينه طيب ورغم كده هو بيقدم دعوة الإحياء وكل الناس مش فاهمة حاجة 
من اللي هو بيقوله أنا هأقدم بس إيه أمثلة بسيطة خالص للي هو بيقوله في تجديد 
الإسلام» قال الصلاة تبقى صلاتين بس. قال الحدود يختلف أحكامها من زان لزمان 
وما تنفعش إن هي تتطيق النهارده؛ قال الحجاب لم يشرع؛ أهم حاجة بقى ني حكاية إن 
إحنا بتتهمه بالعلاقة بأميركا موضوع الجهاد يعني في ظل أن أميركا محتلة العالم الإسلامي 
بيقول ده الجهاد ده عبارة عن جهاد بلا قتال وجهاد قتال؟ الجهاد بلا قتال ده هو اللي إحنا 
حقتنا نمشي عليه أما جهاد القتال ده اتلغى وحكاية إن إحنا الناس تخرج من عبودية 
العباد إلى عبودية الإله دي مسألة تخريف وبيقول باللفظ في صفحة 17١‏ في كتابه الجهاد 
أضغاث أحلام أما جهاد اليوم بلفظه وجهاد في سبيل الحياة هذه هي الدعوة الجديدة اللي 
الناس كلها مش فاهمة أي حاجة خالص عن ال ١4‏ قرن والأستاذ جمال البنا لوحده اللي 


يلا 


فاهم» طيب إذا كانت المسألة اللي بيقولها جمال البنا ودعوته للإحياء ده هي لا تتفق ممع 
أي عقل ولا أي حد من الممكن إن وأنا سمعت من ناس كثير عن آرائه عن انطباعاتهم 
عنه يعني ورأيت أن الناس مش متقبلينها طب هو مستقدم إيه قيمته في الموضوع قيمته 
في ا موضوع أن تيجي واحدة زي هالة سرحان بتروج للدعارة باسم اللبرالية الأميركية في 
المنطقة» فلا تقدم لنا الدعارة باسم اللبرالية فقط ولكن تجيب ناس أمثال جمال البنا 
وتقول وهو قاعد وتقول الإسلام يبيح كذا وكذا وتتحدث عن الدعارة ويبقى هو عبارة 
عن سند لها في ذلك وتتحول المسألة يقول لك إيه ده الفقيه الفلاني قال كذا والمفكر 
الإسلامي قال كذاء قال يعني جمال البنا مفكر إسلامي هو أصلا مفكر علماني ولا يؤمن 
بالقضية من أوها لآخرهاء هو رافض كل الأشكال الإسلامية ولكن هو بيستخدم فقط 
فؤلاء اللبراليين العملاء لأميركا لكي يروج هذه المفاهيم وهذا الانحلال وهذه اللبرالية 
التي تريدها أميركا للسيطرة على المنطقة بتفكيك كل القيم الإسلامية ويستخدم هؤلاء 
كمسوخ فقط لتغطية كل هذه اللعبة القذرة. 


إفراغ الجهاد في الإسلام من مضمونه 

فيصل القاسم: طيب سيد البنا في الإطار نفسه كيف ترد على الذين يقولون بأننا يجب 
أن لا نتعامل مع الدين كيا تعامل معه الغرب ويتعامل الآن» الإسلام يجب أن يبقى على 
حاله لأنه يعني أصبح القلعة الأخيرة التي لم تسقط بعدء القلعة الأخيرة التي يتسلح بها 
المسلمون» فلاذا تعملون على إفراغها من مضمونبها وتفكيكها خدمة للمشاريع الغربية 
وخاصة فيا يخص الجهاد كيف يختلف يعني تختلف نظرتك إلى الجهاد عن نظرة بوش 
وعن نظرة الإسرائيليين في واقع الأمر؟ 

جمال البنا: يا أخي أنا نشرت في جريدة الراية ؛ ث مقالات بعنوان الإسلام خط 
الدفاع الأخير ضد العولمة والإذابة» الأخ مبروك بيدعي إدعاءات لا حد لهاء بيقول 
الصلاة صلاتين يعني إيه صلاتين؟ أنا قلت الجمع بين الصلاتين عند الضرورات لأن 
الرسول أجازها وقال "لكي لا أشق على أمتي" فعليه أنه يكون أمين في كلامه ويعرف 


لحيل 


إن ده بيكلم جمهور يعني مثقف وفاهم وأدعوه ليحترم جمهوره ويحترم نفسه ويحترم من 
يتتحدث أمامه.. 

محمد إبراهيم مبروك: يا أستاذ جمال النص عندي موجود في الكتاب برقم الصفحة 
كل حاجة بأقوفا عندك موجودة برقم الصفحة.. 

حمال البنا: هاتها قلها.. قلها.. 

محمد إبراهيم مبروك: برقم الصفحة.. أطلعلها لك من الكتاب دلوقتي اديني وت 
والله أطلعها من الكتاب.. الكتاب موجود كل شيء أنت بتسقطه» أنت قلت الصلاة هي 
صلاة العصر وصلاة الفجر فقط والكلام منشور في جريدة القاهرة ومنشور بعد كده في 
كتبك وقلت إن ما فيش حتجاب وأظن أن دي حكاية معروفة أن ما فيش حجاب وقلت 
إن رمضان السجاير فيه ما بتفطرش وقلت إن الست توم بالناس يعني مسائلك معروفة 
جدا يعني. 

فيصل القاسم: طيب تفضل.. 

جمال البنا: أسمح لي يا أخ مبروك أقول أنك لم نفهم كلامي وده أمر مش غريب 
عليك أنك تفهم كلامي لأنه يمكن يكون فوق مستوى.. 

محمد إبراهيم مبروك: يا أستاذ جمال كلامك أبسط يفهمه الأطفال أبسط من إن أنا 
أتعمق فيه يعني الكل يشهد مدى مقدرتي في فهم الفلسفة فها بالك كلامك أنت اللي 
الأطفال الصغيرة يعرفوه. 

فيصل القاسم: بس سيد مبروك.. 

جمال البنا: أنت تحرّف.. 

فيصل القاسم: سيد ميروك الكلام الينا.. 

حمال البنا: أنت تحزف وتدعي.. 


يفن 


محمد إبراهيم مبروك. النصوص موجودة. الناس ترجع للكتب وتشوف أنا واجد 
النصوص ولالم أوجدها هل افتريت عليك ولا ما افترتش.. 
حمال الينا: فاهمني أيوه طبعا ترجع للكتب وأنا عندي أدي الكتب أهه.. أهي الكتب أهه.. 


فيصل القاسم: تفضل سيد البنا تفضل.. 

جمال البنا: شوف يا سيدي الجهاد مهم جدا لا بس.. 

فيصل القاسم: تفضل.. 

جمال البنا: ضروري أبين له حاجة الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي لكي لا يكون فتدة 
ويكون الدين لله لأن المشر كين أرادوا أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ويعيدوهم مرة أخرى 
إلى الشرك. كان لابد من مقاومة هذاء الجهاد في هذه الحالة دفاع عن حرية العقيدة وليس 
سبيلا لفرض العقيدة كما يعتقد بعض المهوسين أن الجهاد نشر الإسلام بالجهاد فاهمني 
وبعدين هناك كلمة جهاد وكلمة قتال وأي واحد يفهم لغة عربية يفهم أن دي كلمة 
ودي كلمة. فإحنا قلنا الجهاد.. جهاد يعني إيه؟ دفاع عن العقيدة» دفاع عن الحرية» دفاع 
عن الملك ولكن ليس نشر الإسلام بالسيف. إن مستغرب على الناس الذين يريدون أن 
يجردوا الإسلام من مزاياه من أنه دين الحرية من أنه دين العقل.. 

محمد إبراهيم مبروك: يا رجل يعني معقولة أنا أقصد دلوقتي نشر الإسلام بالسيف.. 
يعني هذا كلام لا يعقل.. هذا الكلام لا يعقل.. ٠‏ 

حمال البنا: قاله نشر بالسيف.. 

محمد إبراهيم مبروك: أنا أقصد دلوقتي أنا عندي احتلال ويجب أن أدافع وأرفع 
دعوة الجهاد وأرفع الجهاد المسلح ضد هؤلاء المعتدين لما أي في هذا الوقت وأدعو إلى أن 
يتحول الجهاد إلى جهاد في سبيل الحياة يبقى أنا بأغيب الناس عن الحقيقة وبأغيب الناس 
عن الدين» أنت الذي تفتري وأنت الذي لاتفهم كلامي أو أنت تتعمد أن لاتفهم.. 
هأجاهدهم زي ما أنا كاسر شوكتهم في العراق دلوقتي.. 
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جمال البنا: هتجاهدهم بإيه يا أخ ميروك إن ما كنش عندك إذا كنت ضد العقل.. 

محمد إبراهيم مبروك: مين اللي قال إن أنا ضد العقل؟ من الذي قال هذا؟ أنا بأقول 
عندي ثوابت في الدين وأنا مع العقل كما تشاء.. 

جمال البنا: الله كل كلامك ضد العقل.. 

محمد إبراهيم مبروك: لاما هو دي اتهامات أنت هو أن ما كتتش أن أنا أتنازل عن 
الإسلام بالكامل هتقول لي الإسلام ضد العقل.. 

جمال البنا: أذكر محددات لما لا تذكر أن الإسلام.. 

محمد إبراهيم مبروك: أظن أنا ليا كتاب في الحب ولي كتاب في الفن ولي يعني دعوتي 
مرنة وآرائي مرنة ولست من المتشددين كما تطرح وأنت تفهم هذا. 

فيصل القاسم: طيب سيد البنا كيف ترد على هذا الكلام وأنا أسأل سؤال بسيط يعني 
الآن البعض يتساءل بأنه كما يحاولون دق آسافين بين العرب وتقسيمهم يعني إلى 
معتدلين ومتطرفين أنت تعرف أن هذا المصطلح ظهر في الآونة الأخيرة حلف المعدلين 
أو المعتدلين وحلف المتطرفين» يفعلون الشيء ذاته بها يخص الدين التركيز وهذا مذكور 
في الدراسات الأمير كية يجب التركيز على هؤلاء اللبراليين.. الإسلاميين اللبراليين؛ 
السؤال المطروح كيف يمكن يعني لماذا تقبلون أن تصنفوا كلبراليين وأنتم تدعون أنكم 


مسلمون وباحثون وكاتبون مسلمون؟ 
جمال البنا: يا أستاذ فيصل أناذكرت لك أن هذا لا يعنيني لا تهمني السياسة 
الأميركية تذهب إلى الجحيم. 


جمال البنا: أنت بتكلم جمال البناء كلّم جمال البنا بس.. 
فيصل القاسم: طيب سيد البنا لماذا تحضر بس دقيقة يا جماعة.. 


تفيل 


محمد إبراهيم مبروك: هو بيقول إن هوه ما بيهموش السياسة الأميركية في الوقت اللي 
بيقول أميركا رائعة رغم لوثاتها ده عنوان مقال ليه أميركا رائعة رغم لوثاتهاء في الوقت 
اللي أميركا تقتل المسلمين في العراق وفي أفغانستان وتساعد الصهاينة في فلسطين يعني 
المسألة واضحة أنا والله أني أرى أن أنا بأجتهد في أشياء ما هاش لا تستحق أصلا.. 

فيصل القاسم: طيب دقيقة سيد البنا أنت تقول منذ البداية أن لا علاقة لك بكل هذا 
الكلام ولا بالمشاريع الأميركية التي يعني تهدف إلى أمركة الإسلام طيب كلام جميل لكن 
كيف تفسر لنا أن هذا الاهتيام الأميركي بأشسخاص من أمثالك نراك دائما في كل 
المؤتمرات الأميركية والعلاقات الإسلامية وكذا ويعني حاملينك على الراحات إذا صح 
التعبير فيعني كيف تقول لنا أنك لا يبمك وأنت منخرط في هذه المشاريع. 

جمال البنا: يا سيدي أنا بأدعى في بعض الحالات ليس فحسب من أميركا من كل 
الهيئات عادة ولا أرفض مطلقا دعوى تقدم إلي مادمت أقول في كل محفل ما أريد أن 
أقوله كان الرسول يقول "خلوا بيني وبين الناس" أنا داعية أريد أن تخلو بيني وبين 
الناس أقول كل هذا الكلام آخر اجتماع كان دعا إليه معهد اسمه قبل كده بسنة وجدت 
كلهم بيتكلموا عن حماس.. حماس.. حماس فعارضتهم بقوة وقلت هذا الأمر لا يجوز 
أنه يكون ومن أجل هذالم أدع إليهم وسعدت بأني لم أدع إليهم؛ فالعملية مش عملية 
الدعوة» يعني أناّ ومعروف جمال البنا معروف كلامه اللي بيقوله من سنة ١147‏ قبل 
السياسات الأميركية ويمستعصى عل التأثير والاستحواذ والاستخدام ده كل ده ما 
بيتقالش هنا إحنا بنحمل أكثر من ثيانين عاما و يتقال على شبان صغيرين.. 

فيصل القاسم: طيب جميل جدا فيا تبقى من وقت سيد مبروك ماذا تتوقيع هذه يعني 
الموجة إذا صح التعبير ما تسميه بالإسلام اللبرالي ألا تعتقد أن هؤلاء قطعواشوطا لابأس 
من خلال الدعم الذي يقدم لم من أميركا ومسن مراكز البحدوث الأميركية ومن يعض 
الدول العربية التي ترفع راية الإسلام من هنا وهي أكبر داعم للبرالية يعني ماذا تقول؟ 

محمد إبراهيم مبروك: أنظر يا سيدي يعني نضع بقى الأستاذ جمال البنا على جنب.. 
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فيصل القاسم: باختصار بنصف دقيقة. 

محمد إبراهيم مبروك: المسألة.. ماشي المسألة كالتالي هو حقل اختبار بالنسبة 
للأمير كبين إذا كان فيه احتقان إسلامي والناس متمسكة بالدين الإسلامي بقوة تطرح 
هم الإسلام اللبرالي كصورة علمانية مزيفة» أما إذا لقت أن المسألة أن الناس غير 
متمسكين بالدين وما فيش احتقان ديني موجود في المنطقة تعلن عن علمانيتها المسافرة 
وتقضي على كل الأشكال الإسلامية فبحسب الظرف اللي موجود في المنطقة» لكن اللي 
أنا بأري في الحالة الراهنة يعني أميركا بتضرب بالجزمة في العراق وفي أفغانستان وأميركا 
إن شاء الله راحلة وهتلم وراءها وهيتكنس وراءها كل الأشكال إسلام لبرالي وغير 
لبرالي وكل هذه الأشياء ستكنس تماما وراء أميركا. 

فيصل القاسم: طيب سيد البنا الكلمة الأخيرة لك ماذا تتوقع لله ذه اللبرلة إذا صح 
التعبير الإسلامية؟ 

جمال البنا: لا قيمة لما تقوم به أميركا مطلقا لأن الأمر إلينا نحن أميركا لها أنت تقول 
ما تقول وها أن تريد ما تريد ولكن نحن الذين نرفض كل هذا ونقول لهم نحن أدرى 
بالإسلام منكم فاهمني ولا يمكن أننا لا نسمح لكم بأنكم تتدخلوا في الإسلام ولكن ما 
حدث هو أنهم قالوا إصلاح إسلامي ونحن نقول إصلاح إسلامي وسمعوالما قالت 
أميركا الإصلاح الإسلامي سمعوا وبدؤوا ولكن وقت عام.. 

محمد إبراهيم مبروك: والله أنا أو ل الداعين إلى الإصلاح الإسلامي من داخل الإسلام.. 

فيصل القاسم: أشكرك جزيل الشكر يا جماعة انتهى الوقت أشكرك جزيل الشكر 
مشاهدي الكرام لم يبق لنا إلا أن أشكر ضيفينا من القاهرة السيد جمال البنا وتحمد 
إبراهيم ميزوك نلتقي مساء الثلاثاء المقبل فحتى ذلك الحين هاهو فيصل القاسم يحبيكم 
من الدوحة إلى اللقاء. 


جمال ألبتا بطل الرححلة الليعرآلية الأمريكية سس يستب.... 


جمال اليتا والتموذج الفكرى للإسلام اللييرال مس سس سس.. 
عل ئس ا يي 
فزق ال لقاع الك ع 
موقفه من القرآن الكريم 1111110101111 
موقق دمن أصول القى مس اي 
البناايقول: الإسلام دين علمانى -ببب- 0101100 
جمال البنا والفكر الذى تريده أمريكا اس ا 


إبطال قواعد العلاقات بين الرجال والنساء 121*070 


هل الزتية الأولى تدخل فى موضوع اللمم المعقو عله س....ب....... 
ملحق در نامج الاتجاه المعا كس 111111101011011010011010101 


يفنا 


حرف 


مم 
١ه‏ 
لاه 


انف 


.. إا/ا 
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